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 الف راغإل ى 

 

ا بِوُجودِه  الذِي كسرن 

 

ر الحزِين ..ال نفىإل ى الم   هج  تيم و الم   ي 

 

ة إل ى  اصِم ، و أيقوُن  و   المُوسيق ى فيينا خاصّةأمّ الع 

اال و اِم يةوجُمْهورِيَّة النِّمس   ..ة ع 

 

ن ل ه حقّ عل يَّ ..  إل ى أبِي و أمّي و م 
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ارة ..  سِيج 

ارقٍ بِالن و ارٍ غ  ه   ..مِ ب عد ن 

ا  لُ أن  دِيقي .. مِ إلى الن و د  ت عو أ نْ  أفُ ضِّ  يا ص 

ها رُ  إنِ   .. الأمُنِياتِ أكب 

ارة ..  سِيج 

ع ارة .. ب  م سِيج  ع  ف سٍ  د  ن  مي ن   .. تِ مِن  السُبا قٍ ع 

اولت  ش   ن  ل ت  دِيقي !! .. يئا  ـ ه   يا ص 

ةِ ن وعٍ مِن   يُ أ ر الأ طعِم  ي ت  .. أفط  غد  أو  ت  أو ت 

 ! يت  ت عش  

ا سُؤالُ  ذ  ل ه  اقِ  ـ ه   !! لٍ ش خصٍ ع 

ةِ  مُنذُ  إنِ نيـ  ةِ  الساع  اسِع  ار الت  باحا  و أنا خ  ا ج  ص   قِ نِط 

 سِوى الأحلام ، أ تناول، و لم  الاستيقاظِ 

لمِتُ  ثِيرة .. ح   بِأشياء ك 

ك  رتُك   إذِاو لكن لا ت ضح  ا كُنتُ أحلُ  أ خب   !! .. مُ بِم 

اذا كُنت  ت ح سنا  .. بِم   ؟ لمُُ ـ ح 

ا .. ا ه  ا ه  ا ه   ه 



 فراغ

- 2 - 

 

أخُبِرُك  ـ  ان ي جولُ في ن ومي .. كُنتُ أحلُ  س  ا ك  م   مُ ب 

ا  .. ائِم  ن ي كُنتُ ن   بِأن 

ار ذِهِ السِيج  ل ه  سنا  .. ه  ت بِأوراقٍ  دْ ق   ةُ ـ ح  مُزِج 

خيل ةٍ  قِ سِوى  د  ر  بغِ !؟ .. و   الت 

 سِف ..آ

رِف كُمل قد ن سيتُ أن  دِيقي .. أعُ   على ص 

 .. نوبِ الج  أنكُولا جِرجِس ، مِن 

هُ  الي مِ  غِ الف را بُ نُوج   إنَِّ لِ  ن  الخ  قب   .. المُست 

 يا خيي .. لبُنانجنوب 

وفِ  نْ أقولهُا مِ   حِبري : جُرأ ةِ  بِكُلِ ، و  ق ل ميج 

و احِدٍ  تٍ لم يُنصف لبُنان سِوى ص  قِيتِ  و  ، و ب 

ا ف إنَِّها،  تُ الأصوا اعِ  تُ أصو   حُ ، و نُبا الطُرقِ  قطَُّ

را اللصُوصِ  عةِ أولادِ الح  عج  ين   مِ ، و ج  لبوا  اللذ  س 

ذ هُ  ىمِن ش  بوا مِن  الب حرِ  الأ رزِ عِطْر  ح  هُ، و س  دَّ و  م 

هُ  زر   .. ج 

ة   تِيم   ..الأ رزِ  ة  أنتِ يا ش جر ي 
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و و لو ماءِ  تُ لا ص   عُروقكُِ .. ف تلج الس 

هُ  نُ  إنَِّ ار  القِّديسِ  ةِ أ روق   ش ج   .. شِربِلم 

عد  الظِلالِ .. التأ مُلِ  م  و ت راني  ما ب 

ةُ و  فخ  ى .. الاِنطِوائيالناي  ن  د   الم 

لمِاتِ  أ جراسُ و لولا  ووا  نْ و م   الك  هُمط  ت حت   أ رواح 

وامِعِها ةُ  لقام ت،  ص  نِ  قيام  ط  مِ  الو  إلى دُويلاتٍ  المُقَّس 

ةٍ   لبُنان ت خدِمُ لا  إنِها لبُنان بِ و ر و سياسيةٍ  طائِفِي 

ر   تِ مِما  أكث  م  د  ال خ  ص  زُعماءٍ و لِ  ة  الش خصي ح  الم 

ق ةٍ لصُوصٍ و  ز   .. مُرت 

ة   لمِ  ة   ك   .. لبُنانب حر   أ حي ت واحِد 

احِد   وت  و  هُ  أ قام  ص  ت  ةُ  أ عمِد  هالكِ   .. المُت 

لا ة   ة  ص  ت تْ  واحِد  بَّ ةِ  ث  جاع  اناتِ الف قرِ و الم   .. ف ي ض 

قلُ   .. ل يس  ل هُ أحد لبُنانلا ت 

ليِل جُبران ..أ حرُف   لبُنان بها جُبران خ  ت   ك 

وت   لبُنان تهُ ص  ةُ  أ حي  يس  وتِ  قِدِّ لائِكيالص   الم 

 ..ف يروز
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لاةُ قِديسٍ لا  ت عالى إلى  ت رانيمُهُ  زال تلبُنان ص  ت 

رحِ  ل  بِزُهدِهِ  رُ النو ذالِك  ،  الج  ح  يدُ الذي ر   س 

ل واتِ  ار شِربِل .. الص   م 

هُ  نُ  إنَِّ ط   .. غِ الف را و 

وتِ و  الف راغُ  ةِ مِن  الص  لمِ  لاةِ  الك   .. و الص 

ل   ح  ات  جُبران .. و ر  ار شِربِل .. و  م  ب تم  ر   ه 

 ف يروز ..

قي    لبُنان .. و ل كِن ب 

أ لتُ  ديقي الذِي  س  ل  ص  ع  هارِهِ و  ان هار   ل يلِهِ  مِنْ  ج   ن 

 :ل يلا  

طن ! ..  ـ شُو رأيك بِالو 

ذ   ف س   أ خ  ميق   ان  ر  ،و  اع  هُ  ك  ت  ـــكان  فير   م  ر   از   إلِى  ، و ن ظ 

ةِ   ق ائِلا  : النافِذ 

طن و ت عطيني  الو  اخُد ه  دالوـ ت  بولة  ب  اط ت  ج 

اخيي!!  ..ي 

هُ لنْ  اتِب  تِهِ إعلى  أعُ  ةِ  جاب   .. الساخِر 
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لُ هُو   الف راغ   لِأ نَّ  ط  تِنا ب   .. قِص 

ر   ة   إلِ يَّ ن ظ  ار   أخُرى ق ائِلا  : ت 

يي  نـ يا خ  ط   مو لإلنا .. هالو 

ذا  نُ ه  ط  ةِ  بِأ وتادِهِ  الو  ريق ةِ  الفِكري  عُد ي صلحُُ  ل مْ ،  الع   ي 

ةِ  لِلأ صواتِ  ةِ  لِلأ قوالِ و لا  الف يروزي  و لا  الجُبراني 

ةِ  لِلصلواتِ   .. الماروني 

هُ  نُ  إنَِّ ط  ةِ الخِطاباتِ  و  ةِ  الطائِفي  هِب  ةِ  المُلت  رِض   المُح 

نُ  إنَِّهُ على الق تلِ، ط  ةِ  الأ ناشيدِ  و  ةِ  الإرِهابي  فِز  على  المُح 

ل بحِ و الس  هُ ،  خِ الذ  نُ  إنَِّ ط  اءِ  و  ود  التي لا  الصلواتِ الس 

زُ  او  ج  ت   .. الحُلقوُم   ت 

هُ  نُ  إنَِّ ط   .. الو 

ل هُ الذي  بد  ب قٍ  شُبّانُهُ  اِست  بولة .. بِط   مِن  الت 

 جِرجِس ..أنكُولا 

ج   ر  ةِ  مِن   ت خَّ ةِ  الجامِع  ةِ بِاختِصاصِ  اللبُناني  س  ند   ه 

الات ةٍ ،  اِتِص  ج  ر  ةٍ  بِد  ة   لِأن  جِدا ،و  عالي  ل ط  بولة  س  الت 

طن ،  لىأغ ديقنُا فإنَِّ مِن  الو  نِ  ص  اطِل  ع  لِ ع  م   الع 
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ر  مُنذُ  نواتٍ،أو  أكث  رُجِهِ  مُنذُ مِن ث لاثِ س  خ  مِن   ت 

امِع    .. ةِ الج 

ا  ديقنُ  دِرُ ص  نح  ةٍ  سُلال ةٍ مِن  ي  رِيق ةٍ  ماروني  و  ع 

ذِهِ  إنَِّ ،ن زيه ةٍ  حي هي الف صيلُ  العائِل ة  ه  ى ذيال دُ الو   ن ج 

ةِ  الأ مراضِ  مِن   ةِ  الأ حزابِ و  الطائِفي  و  السياسي 

ر   ةِ  كاتِ الح   .. العُنصُري 

وفا  مِن   ةِ ل يس  خ  ر  لاَّ ..  المُغام   .. ك 

ةِ ب ل  لام  ةِ  لِس  ةِ  الفِطر  ني  ط  ةٍ ، و  الو  ، و  فكيرِ الت  في  حِنك 

ةٍ  ةِ في  حِكم  لِ  قِراء  قب  شِرُ الذِي لا  المُست  يرٍ  يُب   .. ابد  أبِخ 

ذِهِ العائِلة  لِأ نَّ و  ته  ذ  ب   أ خ  ذه  فسِ  يِ النأ م  و  ، بِالن 

 ف إنِّهُم إنِسانيةو اللا أ خلاقيةذِهِ الفوُضى اللاه   اِعتِزالِ 

ول ةِ عِند   ح  و لا مِل ز  ل يس  ل هُم خُب ذا،  الد  ــك  هُو   ه 

مي تِهِ القِديسين هم لصُوص  وحرامية  عُ لبُنان ج  قاد 

لاء  لِلخارِجِ   ... وعُم 

 .. ي سرِق   أ ن دُ يُرِي الكُلُ 

ملأ   أ ن يُريدُ  الكُلُ  هُ  ي  هُ و  جُيوب  ت  هُ و  أ رصِد  زائِن   .. خ 
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ـمِكون   صدِ الخ   مُنه   أ مواجِ و رُكوبِ  ، تِ يرافي ح 

لَّذاتِ   .. الم 

ل د    .. ت  راسيا على ب حرٍ و ت حميهِ جِبال   يُطِلُ  ب 

دُ لا  هر يوج   و لا ماء .. ءبافيهِ لا ك 

ديو  ع  و جُو ر  و ف ق ب طال ة    مُق وِماتِ  في كُلِّ  ت ر 

ياةِ   ..الح 

هُ  وتُ  إنَِّ رُ  الم  هُ ..  المُق طَّ طنُ  إنَِّ حت ضِر .. الو   الذي ي 

ا لِ في كُ  ءُ العُملا ك  ق ةُ ، و  نٍ م  ب  ةُ  الط  سِط  و   المُت 

ة   عدوم   ..م 

ق ةُ  ب  ا اللصُوصُ العُليا  الط  م  ن  ءُ و الزُع  ج  و م  ه  هُم ن  هج   ن 

ةٍ مِن  جي  لط  بِلينو  ب  مِرينو  مُطَّ  .. مُزَّ

ق ةُ و  ب  سحُوق ةُ  الط  لوث  ل مْ التي  مِن  الش عبِ  الم  ت  ت 

اصي واجِ بِأ م تالتي  التَّياراتِ  رِ و أع  قر  في شُقوُقِ  اِست 

نِ  ط  ري الو   .. حِ الج 

 أنكُولا جِرجِس ..

ةِ يا  ائِح  ئي الأ رزِ  ر   .. بِ الك 
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اذا تُرِي ني أ ن دُ ـ م  دِيقي أنكُولا ؟ .. تُخبِر   يا ص 

ال ت  ةُ لا ز  ومِ  جُعود  ة   الن  لامِ  مُست حكِم   صاحِبِنا حِ في م 

ة   نَّ ، و ل كِ  ار  ها السِيج  حد  يقِ  و  اريو  ظُ المُست  في سِين 

ةِ  ةٍ  ل يل ةٍ  بِداي  ديد  ة  ، و  ج  ة   أمُسي  زين   .. ح 

نواتٍ  ثُ ث لا  .. تِ الأمُسيا على ق يدِ  أ ناو  س 

رُ  لبُنانكسجين اُ  قي ي ظه  ساءِ  الن   .. في الم 

نا  العُملاءِ .. أ فواهُ  تُ .. ت صمُ  اللصُوصُ  مُ في الليل ي 

بقى ن   نُحرِسُ الش عبِ  أ بناءُ ن حنُ  لنِ  ط  بعيونِ  الو 

 ..الأ رزِ 

بُ  آفاقِهِ قِفُ على ت  الكُحلِ التي  بِدُموعِ و  ذُّ عنهُ  ن 

هُ  اب  ذ   .. ع 

ها أ نت   مِسكين   نُ  أ يُّ ط   .. الو 

 قلُوبِنا .. شِغاف   يُوجِــعُ  جُرحُــك  و 

 أنكُولا جِرجِس ..

دِيقنُا  ل ةِ  إلِى  ق ام  ص  مع  الماء   المِغس  ، و  بِكّف يهِ ، ج 

جهِهِ ، و راح   ا على و  ه  فِفُ ل طم  ما  يُج  الماء  ، ك 
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فِفُ ف يروز  حلِ المساءِ في كُلِ أتُج  سماعنا مِن و 

با  .. حٍ ص 
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ة   غ  هو  الف را إنَِّ  ةٍ لِكُلِ  بِداي  ار   ت شي بِهِ .. دْ ق   إثِ 

ةِ  ة  يُزاول أنكولا جِرجِس مِهن   ل مْ  س  ند   .. اله 

هُ  ي إنَِّ ارِسُ الليلِ .. و  دُ س  ن  آخِرُ .. و  النُجومِ  ح  م 

ف  غيا  الش مسِ .. ب  انص 

اما   تِهِ  إلِى   لِلوصُولِ ث لاثون  ع   ة  ،ف كان  اله دفُ خُدع  بُغي 

ة  ، و الطُموحُ  سائِسِ ، كُلُ كِذب  شُوب  بِالد  ريقُ م  ،و الط 

ذِهِ السِنين  هُ  كُلُ هذاه  ر  ب  قتِ الذي ع  هُ  أ ذاب  ، الو  ،و لبَُّ

تَّت   هُ  ش  ير  هُ ،و أفنى س  ت   .. فتُو 

عُد ل مْ  قارِ  ت  اعةِ  بُ ع  يئا ،و  الس  عُد ل مْ ت عني ل هُ ش  هارِ  ي  لِلن 

عنى  أ يُّ  عن ى، ف ما م  د   أ نم  ص  ت ر  ق ت  ق ب  و  ت  الو  ر  ت   ت 

وءِ و  اق  الض  اوٍ مِن كُلِ ش   أ نت  انبِث  ،و حتى مِن يءٍ خ 

ةِ   !! .. الشُعورسِم 

قتُ وو  أ نت   ةُ  الو  ومٍ وكُلِ بِداي  ارُك   ي   لِلأشياءِ  اِنتِظ 

هُنِ  نِ بِعي ك  انُك   الت  ك  لَّةُ م  المُهملاتِ ، فما الذِي  س 

ل ك   لت  بِهِ  أ وص  ك  أو أوص  فس  ذا  إلِ ى ن  فِ ه  ط   المُنع 

عبِ   ! .. الص 
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زيزي .. ب  لا تُجي أ ن أ ردت   إنِ لِك  يا ع   ف لك  ذ 

ةُ  إنَِّها فِ في  الق هو  رُبها،  الل يلِ  مُنت ص   ..!؟لتِصحو  أتش 

ال تِك  ف أنت   ةٍ  بِح  ذِهِ بِحاج  شروبٍ لِ  ه  لكُ  م  ى .. يجع   تنس 

ى !! اس  ن  ت   أو ت 

ة   بُ الق هو  سِع   إنَِّني اشر  ت  جالُ  ي  ل لِي  ل   لِأرى الم  قب   المُست 

ا، و  ف ق طبِعِيني أنا  ار   أمَّ ةِ  ةُ سِيج  شيش  ةُ  إنَِّها الح   النِعم 

نِ  غاف ل  ع  ةُ  ك  الماضي،تِل   لِأت  أ نت  التي ت راها  السِيجار 

الكُ   و ة   أ مث  فسِ و  نِقم  دِ على الن  س  أيت   الج  ل ر  ، و ه 

يئا  مُضِ  اش  ةِ  ر  ر   بِالصِح  ش   مِنْ  أ كث  ني الب   !! ..رِ؟ب 

ائِ  عُل بِ على  ي ذكروا أ نْ  ي جِب ج  قاتِها : رِ الس   و مُشت 

ذ   ذ  ر  الح  ش   فُ .. الت خفي ر  .. الح  لاق اتِ الب  ةِ مِن  الع   ريَّ

فادِيا  مِن  الوقوعِ  ةٍ  بِأ مراضٍ ت  فسي  ةٍ و  ن  رُبما تُؤدي  ق لبي 

تفي !! .. إلِ ى وتٍ ح   م 

ل  مُ وه  ق عت  ق د  أ نَّك   أ فه  ني  و  ش رِ في شِباكِ ب   الب 

تِهم أ لسِن   أو ن واياهُم ! .. يديهمأأو  ك 



 فراغ

- 13 - 

 

مِيل   احِد   سُؤال ك   ن  يّ تُز أ نْ  ج  نطِقِك  في  الو  ةِ  م   سئِل ةٍ أ بِعِد 

نطِقيفي  لو  ، م  ذامِن  الأ جم  ةٍ أجُيبُك   أ نْ  كُلِّهِ  ه  لمِ   بِك 

ةٍ  ف ادُها قاطِع   : م 

 أو ق طعا  .. ، لا،أو ن عم

ا  الم  تِهِ في  ال ليل   أ نَّ و ل كن ط   أ قومُ ما  دُ و لا يُوج   بِداي 

ديثِ  ع بِهِ سِوى الح  ة  ف لك  مِني  ك  م  ليِقُ  أ جوِب  ت 

فلُِك   ط   ..بِت 

تِك  ق اسٍ في  أ نت   مْ ك    يا أنكُولا جِرجِس .. أجوِب 

ا ق اسٍ !؟ ..  ا .. أن  ا ه  ا ه  ا ه  كُم أ مْ ه  ن أ نتُم أنَّ رِ  وب  ش  الب 

تكُم ق د ب  ل ةِ  ةُ لغُ   أ عج  سُّ  المُجام  النِفاقِ في  و د 

لام ِ  ريب  !!الك  نا  مرُكُم .. أ.. غ  س  ل  ح  بُ ه  ة   ت شر   الق هو 

عي ؟  ..م 

نطِقُ لا  لمِاذا  ؟ ت 

ذِرُ أنا  ثيرا ،أنا أ عت  ني أ عل مُ مِنك  ك  لتُ  بِأ ن  ص   إلِى   و 

فِ  ط  ةِ  مُنع  ةِ  الق سو  لامِ في الآوِن  ةِ  بِالك   ،و ل كِنَّ الأ خير 

نب نبيل يس   الذ  دّقني بِذ   .. ص 
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يل  خ  ك  تُمضي  أ نْ ت  نٍ في  طُفول ت  ط  عِلٍ  و   بِ بِالحُرو مُشت 

ياةِ  خيالِك  في  رُ تِلك  الصو تُحف رُ ، و  نِ و الفِت   دى الح   م 

لكُ  ت شعُ  وفِ و  رُ ، مِما ي جع  ياةِ  التّوتُرِ طيل ة  بِالخ  ،  الح 

أتيك   ثُمَّ  ل ةُ ت  رح  مىأي ما  الفتُوةِ  م  ق   يُسَّ و  ةِ بِالمُراه 

عيش   غِيُراتِ  ت  ة الت  ذري  ذِهِ  أ مام  البُلوغِ ،  لحِال ةِ  الج  ه 

ل ةِ  رح  ةُ  الم  يرُ ن ظر  اسِ ل   تتغ  كلٍ  ك  الن  بابِّيٍ بِش  لا   ض  ث   :ف م 

تغ   ر  كأن ي  ،و  ي  جهِك  عرُ و  نبُت  ش  ،و ي  وتُك   ت ظه رُ ص 

د   إبِطِك   ت  ت ح تُ الت غيرا ين  ما  إلِى الأ مرُ ليمت   ب 

ذيك    ..ف خ 

م   ل نْ  فه  أن ك  ق د  إلِاو بِك  ..  الذي يجري ل ك  ما  ت 

جُلا  ، أ صب حت   لت  الذي  رِ بِالعُم ل كِنو  ر  ص  ما  إلِ يهِ  و 

ن واتٍ  يُق ارِبُ  شر  س  بكي على  أ نت  و  ، الع  لا زِلت  ت 

عك   دخُلُ م  الت أمُُك  ت  الم صروفِ الي ومي ل ك  ، و لا  ز 

امِ  إلِ ى مَّ نظيفِ  لتُِشرِف   الح  ــدِك  على ت  س  اءِ و  ج  بِالم 

ابو ت ركُ  ت  و لا زِل ، نِ الص  رير  ت  ر   ك  س  و  امُبعث 

تِك   إلِ ىت خرجُ  س  در  ظِرُ  والِدُك  و لا زال  ، م  نت   ي 
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ك   نزِلِك  في  أ مام  قدُوم  ةِ بابِ م  ةِ  الساع  اء   الثامِن  س   ام 

أخير   لِأنَّ  منوالت  اك  الأكبر يُلاحِقُك  و  ، ع  م  لا زال أخ 

ائِ  س  عنيفِ  لِ بِكُلِ و  ظائِف ك  بِحُكمِ  لِتُنهيالت  يك   أ نَّ و   أ بو 

اكِر   أمُيّين نامُ ب   أ نت  و  التِ صحو باكِر   ا، و لا زِلت  ت 

ه    .. مُــكر 

ان تِ  ة   الأ حلامُ  ك  ير  غ  ثُقبِ  ص  ا  ك  ةٍ جِد   .. إبِر 

ا ال م  ن رى  كُنَّ ةِ  الع  بر  الشاش  ةِ  ع  ير  غ   ن  التي كا الص 

لِمُها ست  نزِ  إلِى   قدُومِهِ  ر  أبي ف و ي  اك   ف ل م، لِ الم  كُن هُن  ت 

وا طفالِ  ت  ق ن  و لا  لِلموسيقىو لا  لِلدراماو لا  لِلأ 

ي لكِ  ر  غ   .. ذ 

تينِ   الثانية .. لبُنانالأولى .. و  لبُنانف قط ..  ف ضائِي 

أطفاكُنا  هُ  لٍ ك  ز  مُ  ن كر  ة  و  الأ خبارِ  وج  في  خاص 

ةِ  ةِ  الساع  ساء الخامِس  ظِرين   والِدي،و كان  ا  م  مِن  المُنت 

ز لِذلِك    .. المُوج 

ا لس   كُنَّ نا في المُس  ت  هيبِ  لِ ن رى ش جاع  ظِرُهُ الذي  الر  نت   ن 

وميا  : بِفارِغِ  برِ ي   الص 
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 أغُنياتِنا ف كان ت مِنرابح ،  ابتنماجد و الكالكابتن 

ل ةِ   : المُف ضَّ

ليِّ  ليِّ  ع  ل  فليد ع  ط  ستيان،و بيل و ب  ف كان  مِن ، سِب 

 : أ بطالنِا

عا دنان و لينا،و الشُج  ة .. نُ ع   الث لاث 

هواهُ  أ مّاو   : بِرِفق ةِ  نُسافِر   أ نْ ما كُنا ن 

مينة اندي بيل س لِهمو ياس  م  بر  ج  فين   ع  راءِ  ةُ س  ح   ..الص 

او ن   الأ حلامِ ن صحو على   .. الأ حلامِ على  مُ ن 

بِرناو  ا آخِرِ و في  ك  ط   م  ش يءٍ وه   كُلُ  أ ضحى فِ الم 

 .. مٍ بِوه

نايا  كبُر .. و يا ل ي ل مْ  ليت  الِدي ر  ش ع ت  ن  تيو  و   مْ ل والِد 

 ي شيب ! ..

ي أ يُعق لُ أ نَّ كُل   ذا الش  بنا ك بِ ه  ب   ! ..؟ ن حنُ ان  بِس 

كونُ ن حنُ  ن ن  بابِهم ! الطاوِل ةِ  لِق لبِ و م   على ش 
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قولُ  اء   بِأ نَّ اله وى :  أ هلُ ي  ةُ ث  هُم  الأ بن  ر  ، و  بِ الحُ  م 

أما في نِعمة ،  لِلآباءِ  يأ تون   الأ حيانِ  أ غل بِ في 

ري ة   ن ظ  ة   ف هُم نِقم  ياةِ  و ل عن  ى الح   .. مد 

ل ق د  ان ف  الِديك  لُ  و  ةٍ في  ي عم  ر  نج  ،  لِنحتِ الت وابيتِ  م 

م قتِ  أ مرا   ن  كا ف ك  ، ذاتِهِ  مُضحِكا  و مُخجِلا  في الو 

ن بُ أف كُنتُ  ج  فلُ هُمالناسِ و  أ سئِلة   ت  ط  ما ت   عِند 

ني سأ لون   :ي 

لُ ماذا  الِدُك   ي عم   !؟ .. و 

لِ،و أُ كُنتُ  ج  نَّىصابُ بِالخ  م  ذا الكُو أ نَّ  ل و أ ت   ن  ه 

لعُِني بت  ذِهِ نت هي مِن أو  ي  ةِ  ه  رط  بُرتُ ،  الو  و رأيتُ  ك 

داهُ و والِدي جِفاني  اهُ ترت  ز  هُ ، غ  يرأس  عُف   بُ الش  ،و ض 

ر ، و  رالن ظ  ل تت  لامِحُ  ه  جهِ  م  م،  الو  ع  ف ق د   ل ق د ن 

هُ تدريجيا   ت  فقد طُهر   ل مْ  ل كن، و صِح   ل ق د، ق لبِهِ  ي 

رتُ  ع  ل ةِ بِهِ في  ش  رح  اءٍ  يأ تيالت وجيهي،  م  س  كُل  م 

ــا  مُنه   قا  مِن   ـــك  بِ مُره  ع  هُ ، ي طوي  الت  د  س  على  ج 

ةِ  حِم   أ ن مِن ب عدِ  الأ رِيك  ستَّ دِل  و  ي  لِهِ ثياب   يُب  م   .. ع 
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ذا  دِ مِن ه  شه  رتُ  الم  ع  ةِ  ش  عيشُ بِها،  بِالنِعم  التي ن 

 :ن فسي ذات  يوم ٍ سأ لتُ 

وابي أ نَّ ل و  انِع  الت  وما ،  ـــع  وضِ قد  تِ ص  ابوتِ ي  في الت 

يحدُ   ل نا يا تُرى !! ثُ ما الذي س 

ت كونُ ..  درايا ع ة   س   عُظمى .. مُصيب 

ظِرُهُ رُحتُ  د   انت  هُ  أقُ بِلُ البابِ، و  عِن  أس  و كُلَّ  ر  ، و  مٍ ي 

نت هيعِندما  او ي  ن  شاءِ  لِ مِن ت  مِن   نتِهاءِ الإِ و  الع 

هُ ل هُ  لِكُ أدُ   ستِحمامِ الإ هر  ان   ظ  شعُرُ و ساقيهِ ، ف ك   ي 

ةِ  ى  بِالراح  امُ كالمُغم  ل يهِ و ين   .. ع 

حتُ  ل يهِ  اِقت ر  ات  أ ع   : ل يل ةٍ مرا  ، قلُتُ ل هُ ذ 

تاهُ  ومٍ  .. كُلُ  أب  ع ي  ةِ نت هي مِن  ا أ ن د  ب  س  در  وف   الم  س 

تِك  ليك  إآتي  د  منىأ، و  لمُِساع  رُد  لا  أ نْ  ت  لبي  ت  ط 

 . جِدّا   ب  مُتع   فأ نت  
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ةٍ  رار  ني بِح  ــمَّ ها .. ض  قت   و 

رتُ  ع  درِهِ  بِدِفءِ  ش  ريرٍ ق وي   ص  ي جري في  ، و خ 

 .. أ نفاسِهِ 

ها ل هُ قلُتُ  قت  ل و  درُك   ، ه   ! ييا أب يؤلِمُك  ص 

مِعتُ  ل ق د ريبا   س  يئا  غ  ل  ش  ص  داهُ  و   مسامِعِ  إلِىص 

 !!ق لبي

ل  ير يا والدي ؟؟ أ نت  ه   بِخ 

م   س  عر   رُبّماوالدي مِن سُؤالي ،  اِبت  ش عر  بِي ، ش 

ني ائِ  بِأن  ان دائِما   ف  خ  ن ك  ليهِ ، هُو م  اضِر  ع   الح 

تِهِ  ائ بِهيب  دِهِ  بُ الغ  س  ل  بِج  ل هُ ، ه  دهُ  أ وص  س  ذِهِ  إلِى   ج  ه 

 ! .. الإرِهاق مِن   الحال ةِ 

ان ت ة   ك  ريم  تُهُ ك  ربِي  ة   ت  زيز  قِ  مِن يُطعِمُنا،  ع  ر   ع 

بينِهِ  ، و  عافيتِهِ ت لاشِي  مِن، و  عُمرِهِ  تآكُلِ ، و  ج 

وبانِهِ  مِن تِهِ في  ذ  ر  نج   .. م 
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ب ل مْ يوما  و  ي ضرِبْنا ل مْ  ن تأ،  فعالنِاأمِن  ي غض   حس 

تنا أمُُنا ربِي  ت،و ت  ك  ع  قِواها  أنه  ا   مِنا لتِ صن  الحِ  جيلا  ص 

 ، كُنا أحياء  بِهم ..

أمُرُنا في  با لِ كُ ي  ل  ان رت دي  أ نحدٍ اي ومِ  حِ ص   ثيابِنا جم 

ذِب  ، و  ظهرنا نُه  سير  م  هُ ، و ن  ع  ةِ  إلِى   م  نيس  ةِ  ك   الق ري 

لاةِ   .. لِلص 

سِيح  يدِ الم  جُلا  مؤمِنا  بِالس  ان  ر  انا  ك  ميقا  ،  إيِم  هُ ع   ف بين 

سيح وِحد ا ةُ و بين  ال سيد الم   صاصُهُ اِختِ ، رُبما  لٍ ح 

ن تِ هوالت وابي صُنعِ في  لهُ  م  ةِ  أ وص  إلى تِلك  القناع 

ة  لا  الإنِسان   بِأن   لجأ  ل مْ ما  ل هُ  قيم  الله حتى في  إلِىي 

دِ  هُ  الناسُ كان  حالاتِهِ ،  أ سع  ل هُ  يُــكِنون  و  يُحبون 

هُ  الاحِترام   جُ  لِأنَّ ةٍ و  ن  مؤمِ  ل  ر  احِبُ سُمع   ص 

ــاهِرةٍ   ..ط 

ات  ا اسٍ ذكُرُ ذ  هُ عِندما  قدَُّ ع  ةِ  إلِى ذهبنا م  نيس  ،  الك 

لاةِ  انتِهاءِ  ف عِند    روِق ةِ أ مِنْ  و تلاشي المُؤمِنين   الص 



 فراغ

- 22 - 

 

حِيدا  و ن حنُ  لكنيسةا لس  و  ظِرُ ج  نت  هُ  ن  جالِسين   خُروج 

راسي على  ةِ الك   .. كنيسةِ في ال الخلفي 

هُ أ ب ك  ش   ف ض  ، و  صابِع  هُ  خ  سيح  رأس  أمام  السيد الم 

افِعا   هُ ر  وت  هِلا  ،  ص   بِنبراتِ دُعائِهِ : مُبت 

بّاه عفي ،  أعل مُ .. أنت   ر  ائِل تيحفظ لي اِ بِض  ، و  ع 

هُم نْ كُ  ع  ا غيرُك  .. نناأحوالهِم أفي كُلِ  م   ل يس  ل ن 

 آمِين .. آمِين .. آمِين ..

ج   هُ ق د  مِنديلا   اخر  رِث  رِث  الذي  والِدِهِ عن  و  مِنهُ  و 

ة   هُ و  عِ ت صني مِهن  سح  بِها خُشوع  ابيت ، و م  التو 

هُ ..  دُموع 

رّةُ  بكي .. راهُ فيها أالتي  الأولىكانت تِلك  هي الم  ي 

ذا الإيمان !! .. ا ه   م 

لب  مِن  الأبِ  ل ق د ئيس   إلياسط  ةِ  ر  ةِ  الأدير   الماروني 

ةِ في  مِم   أ ن الق ري  ةِ  يُر  راسي الكنيس  و الصُلبانِ  ك 

ةِ  بي  ش  فق تهِ ، و  الخ   حال تِهِ ، و بالرغمِ مِن ف قرِهِ على ن 

ةِ  ادي  ةِ والتي  الم  فقاتِ السيئ  ادُ ت كفي ن  ك  ائِل ةِ لا ت   إلِا الع 
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هُ  ةِ شيئا  فشيئا   أ نَّ مِل على ترميمِ الكنيس  هذا  وأتمع 

لِ وجهٍ   .العمل على اكم 

عد   مِ ي وكنا كل   بتٍ وب  اولِ  مِن الانِتهاء س  ةِ  تن  جب   و 

عهُ  هبُ م  ذ  نيسة  إلِىالإفطار ، كُنا ن  ةِ الك  ،  الماروني 

ناحامِلين   ع  عداتِ  م  ل ِ م  م  هُ الع   عمالِ أفي  لنُِساعِد 

ذِهِ و ن حنُ على  ش هر  كــامِل  ،  الت رميمِ  حتى  الحال ةِ  ه 

تِ انتهينا و  ةُ  عاد  نيس  ابقِ  جمل  ا الك   .. مِن  الس 

رُ الذي  المُؤمِنُ  الرجُلُ  هُ إنَِّ  فخ  ي بِهِ  ن   بُ دائِما  ، ط 

ةِ  طواتِ ، ذُو الخُل السُمع  يبُ الخ  يبُ الق لبِ ، ط   قِ ، ط 

تِهِ العالي   .. بِابتِسام 

عُد  ل مْ  لُ ن  تِهِ  مِن ن خج  وتُهُ و  اسمُهُ رُفِع   ب لْ ،  مِهن  و  ص 

ةِ سِوى تِلك   مِنهُ ن رث  ل مْ عاليا  ، ن حنُ  خُلقُ هُ  هار   الط 

نُ التي لا  ة  الكُونِ  بِأموال تُقار   .. قاطِب 

ل ق د ان   ف  امةِ  لحُِضورِهِ ك  حافِلِ الع  د في الم  عميقا   ى  ص 

تِهِ  راهُ ال إنِ، ما  بِهيب  حِب  حتى  عيونُ ت  ، القلُوبُ بِهِ  تُر 

هِجُ و  بت  انُ  ي   .. بِوجودِهِ المك 
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تُهِ ض مْ  حك  مِيل ة  هِي   .. آهٍ مِنها ك   !! .. ج 

ل  عل مه   ل ها ؟ .. ش وقٍ في  بِانني ت 

نيإن عم   .. لأناق تِها ق  مُشتا ن 

هُ  يُخبِرُنا يــ كُن ل مْ  اب   بِأ ن  ةٍ  بِآف ةٍ مُص  ب ق لبي  ادٍ  وٍ و ر  ح 

درِهِ في  وفا  على  ص  تِهِ ، ل يس  خ  وفا  على  صِح  ، ب ل خ 

شاعِرِنا تى  م  ق ط  ، ح  غشيا   س  ات   م  ليهِ ذ  يفٍ و هُو   ع  ص 

لِهِ  مِنْ  عائِد   م   .. ع 

ا طُرِق   نزِ  بُ ب  ةٍ الش مسِ  غُروبِ ق بل   لِ الم   : بِشِد 

 افتحِي الباب .. أم انطون ..

 قِواها .. انه ك  و الرُعبُ ق د  ب  الباأمُي ف تحت 

 خير .. خير .. شُو في !!

ان تِ  رأة  ك  ة  الوجهِ الم  عِ  مِن   مُصف ر   : الف ز 

وجُكِ، سرعيا غشيا  , ز  ق ط  م  ل يهِ  س  افِل ةِ في  ع   ق بل   الح 

ق لوهُ  ، و ق دْ  لٍ ق لي ةِ  مُست شفى إلِى ن   .. الق رِي 
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ادت  ق ع   أ نمي أُ ك  تِ  عِندما ت  مِع  ب ر س  تى  الخ  ، ح 

نا إل كض  حمِلهُا على  يهار  ة  كتافِنا أن  و هي  مُتهاذِي 

خُ   : ت صر 

خِيلكيا  درا د  درا.. يا  ع  خِيلك !! .. ع   د 

شفى إلِى  خُدونِي   .. الم 

ةُ  إنَِّها اع  ةُ  الس  ابِع  ساء   الس  لت،  م  او   تمنعنا أ نأمُي  ح 

هابِ مِن  ال عها  ذ  نا أ ن   إلِاّ م  ت دُموع  ف ع  لنا عِندها ،  ش 

كبنا معا   ةِ  حافِل ة  ر  ةِ  الق ري  جِه  شفى إلِى المُت  ، حتى  الم 

صلنا مِن ب عدِ  ت أ ن و  رَّ رِ  مِن   قلُوبُنا خ  ب   ..الخ 

كت بِ  إلِى ا تجهنا ذ  ، و الحُزنُ ق د  الاِستِعلامات م   اخ 

هُ  ذ  اهُ مِن مأخ  ا أقس  ا ، م  رٍ في قلُوبِن  ب  ا  خ  ف هُ ، و م   أعن 

وقِفٍ مِن  ن  م  احت أمُي ت سألُ ع   : غُرف تِهِ ، ر 

ين ب لاقِيهِ !! ..  و 

هُ  ةِ  غُرف ةِ في  إنَِّ ةِ المُ  العِناي  ز  اب   إنِّهُ ..  رّك  ةٍ مُص   بِأزم 

ةٍ  بِ  ق لبي  هُ  أ ن.. نتمن ى مِن الر   .. يُنقِــذ 
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ة   ةُ أمُي  مِسكِين  احِب  ل فِ  بِّ الحُ  ص  ةِ أبِ  المُغ  لِ  شرِط  ج   الخ 

تعل مُ ، هُنا  و الأدبِ  د   ل هُ ل يس   بَّ بِأن  الحُ  س  شه  سِوى  م 

بي اللهّف ةِ  تعل مُ ، هُنا  بِ على الح  ك  بِأن  س   اختِيار 

يت ضِحُ  المُناسِب   دِ في  س  ، هُنا أنت  و  بِ الم صائِ  أ ش 

ةٍ في  المحبوبُ  ص  ةٍ  غ  ن  واحِد  ق ع  فأنت  م   المُحِبُ و  و 

ن  أل م  م   .. ت 

تأل ميلا  اأ ت  ةِ  بُ يتُها الروحُ ، فأنا المُص  و  العِشقِ  بِلعن 

 .. آهاتِهِ 

مل ت  العِنايةِ  غُرف ةِ  إلِى مضينا معا  أمُي مُصابها و ح 

زة تى وصلنا  المُرّك  اجِزا  ، ح  ، و بيننا و  يا  زُجاج ح 

هُ  ين  راب  ... ب   س 

هُ  جُلُ  إنَِّ يّبُ  أبي ، الر   .. الط 

رير ِكان  مُمددا  هناك   اعلى س   خِصُ الربِ ، ش 

رِ   إلى الله .. الب ص 

راطِيمُ  أدُخِل تِ ق د  عدِ  مِن،  ف مِهِ في  الخ  مِن  جُرِد   أ ن ب 

درُهُ ، و  ثيابِهِ  علو و  ص  هبُطُ ي  سبِ  ي  ادِ على ح   العدَّ



 فراغ

- 27 - 

 

نازُلي  ان تِ ،  لِلأكسجينالت  نظُرُ  نُ العُيو ك  إلِ يهِ مِن ت 

لفِ  ان ت،  جِ الزُجا خ  رف عُ  عُ الدُمو ك  لواتِها ،  لِلربِ  ت  ص 

انتِ  رُ  القلُوبُ  ك  اك   تُعت ص  دِ ألما  مِن ذ  شه   القاسي .. الم 

احت  ظِرُك  بتي ، ن حنُ أ، استيقظ يا  حدِثُهُ تُ ختي أر  نت   ن 

بيبي  يقظ يا ح  ل ق د، است  بولة و الكِبة ا ف  عددنا لك  الت 

يقظ يا رُوحي ف إ ت ك  أ نَّ بالبُرغُل ، است  ظِرُ  ريك  نت   ت 

ك    !! قدُوم 

ل ت سمعُن تيأيا  يه   !! .. ب 

ا لف  الزُج  هُ نُراقِبُ  جِ خ  ت  ظُ ،  ابتِسام  لح  هُ  ن  لَّت  همِسُ ،  ط   ن 

ة  ،  ق لبِهِ في  ابِك  ذرِفُ يدِينا لله ، ا مُتش  ا على  ن  ذب حِ ألمن   م 

 .. عِ الدمُو

عني  ريرك  لنُِريح   أهُزُ د  ا كُنت   أل مك   س  هُزُ  .. كم   ت 

ة   عني  طُفول تِنا أسِر  حُ ، د  عِك  دُموع   امس  ج  كما كُنت  و 

حُ  دراءنوار أ، فِيا  بِطيفِك  الحُزن   تمس   : الع 

مُ ، أين اهُ نتي يا أمُاأين   لس  بيب   نوارِكِ أ ب   ة  يا ط 

لي  .. !!لِ الع 
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هُ   .. الإنتِظار اِنَّ

ذكُر !! ل ت   ه 

ان  ن ك  ظِرُ هُو  م  نت  ك   ي  جِيئ  ذِهِ  إلِى م   بِفارِغِ الدُنيا  ه 

ف ةِ   !! .. اللَّه 

ن أقام   هُ القاصي و الداني !! لِقدُُومِك  هُو  م  هِد  فلا  ش   ح 

ذكُرُ عِند ما  ل ت  مَّ ه  ز   ك  دع  بِ و ه  ك  و  لِلر  سد  م  ج   أطع 

ك  !! ت   الق رابين ليِحف ظ  الله صِح 

هُ  عبُ  الانتِظارُ  إنَِّ  .. الص 

نا مِن   ظِرُ قدُوم  نت  ان  ي  ةِ ك  س  در  عد   الم  ةِ  ب  كُلِ ف صلٍ  نِهاي 

نا  دِراسيٍ  ارِك  هُ ، يُرِيدُ أن يُش  ت  بئ،  ف رح  دايا  يُخ  ل نا اله 

ل تِهِ  ف  خ  عاد  فلِ ،  يُعِدُ ،  س  فلا  تِلو  الح  ما  يُنفِقُ ل نا ح 

هُ  ع  م  ةِ  طِوال   ج  ن  رع   الس  ة  ليِز   على وجُوهِنا .. الب سم 

جُلُ  إنَِّهُ  ظاتِ  ر  ةِ اللح  ع  ةِ  المُشب  ب  ةِ  بِعُذُو  عاد   .الس 

هُ  ظِرُ  إنَِّ نت  ظِرُ ، و ن حنُ  ي  ت  ن   .. ن 

ق فُ  كان  دائِما   ر  ظ   ما يت  اسِم   ة  اللح  ، و لِإسعادِنا ة  الح 

و ا ن حنُ الي  ظِرُهُ  م  ه  نت  اه أ،  ليُِسعِدنا كما دوما   ن  بت 
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ةٍ  رجوك  أ اج  يقظ ف ن حنُ بِح  نا  وجودِك  لِفيتامين  است  بين 

ةٍ  مُشتاق  ، كُلنُا  اج  كسِرون   إلِيك   ل ك  ، كُلنُا بِح  ، كُلنا مُن 

 .. أ عْيُنُنا تُشاهِدُهُ ما  م  أما

ا نُراقِبُهُ  لف  الزُج   إلِ يهِ حبو ت، وقوفا  على حُزنِنا,  جِ خ 

هُ ، نُرِيدُ أن أ رواحُنا لمِس  يِهِ في  ن همِس  ، أن  ن  ، أن  اذُن 

ح   هُ نمس  بين  هُ  ، أن نُغطي   ج  د  س  هُ ، أن  ج  د  ، أن نُقبِل  ي 

نانُعطيهِ   لِن حيا .. أرواح 

نا  أ يُعق لُ  ياةِ أن يترُك  ل  لِلح  ي؟و ي رح  ل س   حِلُ ! ، ه 

ان   ك  ادتِنام  ع  ل  س  م   !! ..؟الحُزنُ الذي لا يُحت 

م هِي  الم صائِ  م هُو  المُوتُ ق اسٍ ، و ك  دُ  بُ ك   أش 

 ..وة  ق س

لِك  أرجُوك .. كتُب ذ   لا ت 

أكِ  ا مُت  هُ  د  أن  يصحو ،  بِأ ن  نا ل ق دس  عد  اكِرا  ،  و  عود  ب  أن ي 

ما  ل هُ  دّتأعلأن  أمُي  هُ المُف ضل ، ك  ام  ع  ني أط  ن 

ظِرُهُ  س   أنت  لِك  ل هُ ج  هُ لِكي أدُ  كُون   د  نا أن ت  د  ع  ما و  ، ك 

تُنا ويل ة   أمُسي  ا  ف،  ط  د   .. ل ةٍ عُط يومُ  غ 



 فراغ

- 31 - 

 

 تُخلِفُ موعِدا  !! .. ن عهدْك   ل مْ ..  اهُ أبت  

تِيقظ .. رى ، أرجُوك اس  ا ج  اذ   م 

بتك   وف  دُموعُنارُبما أعج  يقِظ و س  ذا  نُغرِقُ ! ، است  ه 

ال ك  أن  دُ ، أرُي حِ بِدُموعِ الف ر م  الع  رِس  بِأن   أخُبِر   المُد 

اف أ نيالي وم  ل ب  و  ق د ك  فِق   كُلِهِ أن مِن  الف صلِ  ط   يُص 

ذا الش ي حبُ تُ  ال ست  لي ،  تييا  ء  ه   ! .. أب 

ذ   نا الوقتُ يُذِيبُ  أخ  نا، و ي حرقُ  لبَُّ قُ  ، أحشائ  و ي سح 

نا دُ ، و م أرواح  د  جُلُ المُم   .. ا استيق ظ  الر 

ةُ  ةُ  الساع  اشِر   ليلا  .. الع 

ادِنا على  مِن  الت عبِ  إنِهار  الكُلُ  مينا بِأجس  تى ر  ، ح 

ةِ  راسي المُواجِه  اجِزِ  الك  اج لِلح  ال ت، و لا  يِ الزُج   ز 

اقِف ة   لِلأل مِ  ة  أمُي مُواجِه   اقيّ  ، و  ،  ق لبِها على س 

دُ  ص  ت ر  ازُلي و رُبما الت صاعُدي  دَّ الع   ت  ن  ال ةِ الت  التي  لِلح 

قدم و  ل مْ  ت  ر . ل مْ ت  أخ  ت   ت 

وق فلم  ت  يلُ  ي  اري على  س  معِ الج  يهاالد  دَّ ، لم  خ 

بُ يُنهِكها  ع  لَّ  الت  وج   إنَِّهابِها ،  الذي ح  ةُ  ةُ الز  ،  الريفي 
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بتالتي  جُ  أ ح  عرِفوا ، لم ا  ريفي لا  ر  وك  يوما   ي   ب  ك 

جّراتِ و لا  التِكنولوجيا ذِهِ الإ الت واصُلِ  م  جتِماعي ، ه 

ةُ  ا الفِئ  رِقون  ، الذين  قِ مِن  العُش  ست  ف ة   ب  الحُ  ي  اص  ،  مُن 

ةِ  ب  القلُو ي عرِفون   ةِ لا  العُيونِ  بِلغُ  ،  الجيوبِ  بِلغُ 

شِفون   كت  بُرِ لا بِطُقوسِ  اللَّهف ةِ بِأجواءِ  المُه ج   ي  ك  و  التَّ

جرُفِ  ع   .. الت 

عُهُم ل مْ  تهُم ب ل،  الإِلكِترونية عُ المواقِ  ت جم  ع  م  ة   ج  ،  ن ظر 

ة   لمِ  ف  ،  ف ل هف ة  ،  ف ك  غ  ة  ،  ف قبُل ة  ،  ، ف عِشق   ف ش  م  ،  ف ض 

يا ة   ة  ف ح  وجي  ر لِتُنبِت  ،  ز  م  اله وى لا  ، أهلُ حُبِهِما ة  ث 

كمُون  على الحُبِ بِبِداياتِهِ  ح  ةُ ،  بِنِهاياتِهِ  ب لي   النِهاي 

دِدُ الف و ةِ الحُبِ .. ز  هِي  التي تُح   بِلعُب 

ب بِأن   دُ حمأ زائِن   ب  جُيو لحُبِ ل يس  لِ  هُ الر  ،  ، و لا خ 

ة  و لا  اباتٍ  أرصِد  ةٍ ، و لا حِس  همي  ةٍ و لا  و  نكي  ،  ب 

ري ف مِن اصِبُ  الحُب المالُ  قِ مُفسِداتِ ط  ن  و  و الم 

بُرُ  ك  ذِبُ  الت   .. و الك 
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رِدُ  فالعاشِقُ  ذِبِ مِن   المُت ج  ةِ المادياتِ و  الك  ه  و أبُ 

حسُوبياتِ  اشِقُ  الم  هُ الحُبُ  ل هُو  الع  ع  دُ م  مت  ما  الذي ي 

اشِقُ  يا  ، و الع  ام  ح  بِطُ  د  ةِ  المُت خ  ةِ  ذُو الأقنِع  همي  و  الو 

عِ  ةِ  الخُد  اشِقُ  الجُنُوني  سلقُِ و  المُت سلطُِ ا  ل هُو  الع   المُت 

الحِِ  ص  ارِ الم  ةِ هو العاشِقُ الساقطُِ على جِد  ،  الش خصي 

اشِقُ  ة  هذا الع  تُهُ قريب  تفهُُ دوما  ما تكونُ نِهاي  و ح 

ظِرهُ .. نت   ي 

قوُل أمُي  هات  ميع  أهلهِ بِأنَّ ت ج  ض  ار  شِقتهُ ، و ع  ا ع 

هُ  ادِ  لِأ ن  اب  ص  ان   ق  ش  الهُُ  ي جذِبُها هو، و ما ك  م  و  ج 

تُهُ  ان  ص  قولُ  ر  ان  ي  ائِما  ك  ل   ، ف د  الحُبِ  : أنزِلوا أه 

ازِل هُم ن  ذا الق ل م  قب لُ لا  ب  ، ف إن  ه  ، و لا  الشُركاء   ي 

سِعُ  ت  ما الرُو لِإثنين ي  ذ  ، ك  لا ت هوى إلا  ف إنَِّها،  لِك  حُ ك 

احِد  .. ا  و 

كُن  دراف لت  ع   الع  ة  الحُبِ سِو ل مْ ،  اهُ م  م لغُ  فه   ف مِن،  اهُ ي 

قيد  اأين   هُ الحُبِ و  ة  كت سب  ع   !! .. فِقه 
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ل   الذي إنِ   ع  عايش م   أمُي ت عيشُ  ج  ت  عهُ ، و ت  ال تِهِ  ع  م   ح 

هارُ ، و  هُو  الصِدقُ  ف قرِهِ و  قيق تِهِ  إظِ  ــا ، قال   ح   ل ه 

ــا   وم  ــاق بل   ي  اجِهِم   : زو 

ـــال يس  عِندي  لي  ل كِ سِوى الحُبِ  أقُ دِمُهُ  م  قب  ، ف ه ل ت 

اشِقا  !! ..  بي مُحِبا  و ع 

بَّ  مدتُ الر  هُ  ل قد ح  هُ و  مبِأ ن  ان بين  نٍ ك  م  جوا في ز  ت زو 

وى .. ةُ بين  الحُبِ صِل    ه 

ادّياتُ تُغرِهِم  ف ل م علوم  و لا لم  الم  كُن م  هُم ة  ت   عِند 

ةُ  اتِ  و لا الجُيوبِ  البُنوكِ  خِبر  هاد  و لا  و لا الش 

اصِبِ  ن  قولُ  الم  ان ت ت   أمُي : ، ف لقد ك 

جت  ن ت زو  لاق ها يوقِف  ، ف لن  لِلش هواتِ و  لِلمالِ م   ط 

جت  مافِراق هُ  لِأن  أحد ،  ن ت زو  الة ، و م  ح  آتٍ لا م 

تى ل و  لِلعِشقِ و  لِلحُبِ   اجتمعف لن يُف رِقهُ ما أحد ، ح 

 بِأسرهِ . الكُونُ 
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ة   الِ  مِسكين  أثرت بِالم  ن ت  ة  ،  م  ن مِسكين   كانت م 

ة   ا  و قصُور دورا   أحلامُها ن  ، مِسكِين  امُهام   أوُه 

باتِ  رك  وكِ و الم  ان   بِالبُن   :والِدي يقولُ ، ف قلد ك 

الِ و لا بِ  ب  إن  الحُ  الدُورِ و لا لا يُشت رى بِالم 

بات ، ف من  رك  اتِ و لا بِالم  اب  بِالقصُورِ و لا بِالحِس 

ان  هُ ك  مُّ ذِهِ  ه  يصِلُ بِك  العُمرُ  النِفاياتِ  ه  إلى أن  س 

أس  بِهِ مِن   ي كون   مع  لا ب  ولك  ج  ةِ ح  ث  ر  و  الو 

ظِرون  موت ك .. اللصُوصِ  نت   و من ي 

هُ  حد  اد بُ الحُ  و  دوم .. و  قُ الص  دوم .. و ي  ن .. ي  م 

دوم ..  ي 

ر ِ اسِ  الش خص  اخت  اسِبِ  لق لبِ لِ  ب  المُن  ، ليُِكمِل  المُن 

ع   ا ق ال   العُمر   ك  م  عا  ، ف كم  عا  ، و موتوا م   ، عيشوا م 

ن  رِف  م  اف هُ و  العِشق   ع   : أوص 

وت ى و أهلُ  اسُ م   الحُبِ أحياء  .. الن 
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عنى أن ت كون  ح   ا م  اخِلِك  بِمالِك  و نِفاياتِك  و في  يا  م   د 

عن ى أن  ا م  وت  ! ، م  راب  و م  الُ  يُحييك  خ  تُلكُ   الم  و تق 

دِدُك  ق لبُك  !! .. كرُوح  و يُب 

قِيقِي هُو   عن ى الح  ف   دُ لا تُري أنَّك  الم  ياةِ  ة  أن ت عي ف لس   الح 

ذِهِ  عِند  ، هُنا و رِ العُم آخِرِ في  إلِا ةِ  ه  التي  النُقط 

لت   ص  عفِ ، اليها و  مِ و الض  ن  اخبرنيمِن  اله ر  م 

ك   ع  قي  م   !! .. ب 

ن ك  : أجُِيبُ ع  ا س  يئِا  ، أن  قلُ ش   لا ت 

ا  صلوا إلى م  ا ق د و  رمُوك  و ه  افوك  و احت  إن  الذِين  خ 

مع  مِن   تمنون  هُم ج  امِعِ و أصحابِ  اللُصوصِ  ي  ط   الم 

ةِ  ةِ  مِن   الش خصي  ث  ر  لاكك   الو  ، هُم ف قط من يتمنُون  ه 

الكُ   هولأن  الذِي أطال عُمرك    هُم يتمنون،  م 

وت   ر   الم  قا ل ك  أكث  على ق يدِ  ء  مِن  الذِين  يُريدون  لك  الب 

والكِ ..  أم 

سِبت  ف يا ل ك  مِن  مِسكين ..  ل ق د ك  رث   ف  سِرت  و  ة  الو   خ 

 .  ب  الحُ 
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 ما تُرِيد .. لِ ق اتِل مِن أج

كذا و  ةِ ه  ا تُرِيد لِ ل ك  ق اتِل مِن أج أقولُ  نِ الحُز بُلغُ   ..م 

ذا الشِعار  أ شعُرُ  بِقُ بِأن  ه  نط  دِ  ي  شه  الذي  على الم 

رُ ل نا  ساق هُ   أمُي .. إلِيهِ و السيناريو الذي ت سعى  الق د 

ةِ حُزنِها ،  ذِهِ  كأ ن  ش عرتُ بِشِد  قول : اللهّفة   ه   ت 

تى  بيبة ، أو المُم رضة ، أو ح  ها كانت الط  يا ل يت 

افةٍ  عامِل ة   ن ى ل ها الدُخُول   ن ظ  تس  تى ي   أ شعُرُ ،  إلِيهِ  ح 

راب ،  حطِم  تُ أن  دُ تُري أ نها حِم  الس  قت  الزُجاج ، و ت 

ل  دهُ ، ب  س  لِ لتِحت ضِن  ج  بت  هُ  ـع  ت  عو تُريُدهُ ،  أ ل م  ،  دأن ي 

قولُ  أ جلِها مِنب ل  أ جلنِالا مِن  أنها ت   ل هُ : ، و ل ك 

يقظ ك  رجُوأ  .. اِست 

فو تك  غ  ل أعجب  اكِرة .. ةُ ه   الذ 

وجتُك  و  تُك  أنا ز  بيب  ائِل تِك  و كُلُ  ح   .. ع 

خُن الغياب .. اكِرة و لا ت  خُن الذ   أرجوك  لا ت 

ا التي  وما  ، تُري ل مْ ف أن  تُلقي بي على  أ ن دُ أخُنك  ي 

ةِ  ياعق ارِع  ل تُري الض  خُ  أ ن دُ ! ، ه  بري ، و وت  ن ص 



 فراغ

- 39 - 

 

دِد  ت حمُلي ، فأنا التي  ش و  ل مْ أ جُع و  ل مْ تُب   ل مْ أعط 

ب   .. غيابِك  في  إلِاأتع 

خُن الحُب ..  لا ت 

نا سِي ف إنِ  ربِ القلُوبِ ن  وا ك  أطِير ُ  إلِى، و رُ على د   ..ه 

ذا الم  : وقِفِ هُنا و في ه 

ائِع  أشعُرُ بِأن  أمُي  عل مُ ، و لا  ة  ض  لُ  ت  فع  ت  اد   ما س  ، ف ز 

جعُ في ق لبي ةٍ يا لها مِن  الو  ل ق د كُسِر  قلبي ،  مِسكين 

ةِ حالهِا هذا  .لرؤي 

قتُ  مُ الو  ق د  ت  عاتِهِ، و  ي  الِديبِلس  عد .. ل مْ  و  يقِظ ب  ست   ي 

ةُ ا أسِهِ ف وق   لأ جهِز  اةِ  زِفُ ت ع ر  ج  دٍ و   ل حن  الن   ، و بين  م 

صِلِ بنبضاتِ قلبِهِ ،  زرٍ ج   يعلو صوتُ الجِهازِ المُت 

عِ في أرواحِنا ثِ الف ز  مِرا  بِب   .الضعيفةِ مُست 

اع .. وت  وا حِد  بِلا انقِط   ص 

احِد  للرُع وت  و   بِ الأنِيق ..ص 

د رم  وت  س  عِ  ي  ص  ميل .. لِلف ز   الج 

وت   هُزُ ص  بتِ .. سُكُون   ي   ل يل ةِ الس 
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وت  لا  قرأُ ت راتيل  ص   الهُدوءِ المُبعثر .. ي 

نِ المُقفى .. واجِس  اللح  كتُبُ ه  وت  لا ي   ص 

عُ إلا مِن  وت  لا يُسم  نافِــذِ ص   الت وجُسِ .. م 

وت  ل ول ب ف سِ  ي  ص  وت .. الأوُكسجين بِن  ى بِالم   المُغط 

هق ةِ  عِند  سماعِ  راك ض  الأ طِباءُ ت   وتِ  ش  الص 

وية ،  داف عنا ن حو  حدثشيء  ما الف وض  اجِ ! ت  الزُج 

اهِدُ   ما الذي يجري !! .. نُش 

اجِ  خلف  و ل كن  ا زِ الح   رُ الزُجاجي، أسُدِل  السِت 

ــكينا ف زعا  , توسلنا,صرخنا، المشهد يحجُب  عنال وب 

ة   ير  ويل  ل كِن  !!، و ما الذي يجري ؟؟, وح   .ما أفاد  الع 

ت ق ع  ت، أ رضا  أمُي  و  هاقلُوبنا  ف وق ع  ع  ل ت ، م  ع 

رب ت إلى  أ صواتُ نحيبنا و س  شف ى ،  كُلِ أروِق ةِ ت  الم 

إنِهم لا يعلمون ،  عناب عضُ الزُوارِ الت خفِيف   حاول  

ربِطُناالذِي سِر  الحبلِ السري  بل   بِوالِدِنا ي  يأبى ح 

اعالإ  .نقِط 
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بلُ الت ع ب طهُ بإنهُ ح  ش ر لقُِ اللاهُوتِي الذِي ر  نِي الب  ين ب 

ن  خاصة  و  ، هُمم  هُم ق اسمت  يات  هُمو  ح  ت  اد  ع  هُم  س  و حُزن 

ذا هو الش ي حيدُ  ءُ ، ف ه  بِهِ ،  م  الذي لا يُمكِنُك  الت حكُ  الو 

اعِر ، و لو  بُ الق ل هوألا و  ش  دورُ بِهِ مِن م  ا ي  و م 

ا ع  المُص  ل م  ف اع  ت  ع   بِ أنك  لم ت  ك  بِأ ن ك  م  ن  ، ل قالوا ع 

ةِ  ل  بِنا مِن ب لا المُصِيب  ا ح  عِيد بِم   .. ءٍ ، أي أن ك  س 

خ قِيق ة و ص  ش رة د  سة  ع  م  و لم  هدأي ل مْ  البُكاءِ  بُ خ 

ويلُ  صمُتي   بِيبُ  الع  رج  الط  ف ا   ي ضرِبُ فينا ، خ  ك 

فٍ  عهُ مِرارا  و  بِك  أنهُ انته ى مِن أمرٍ حاول  م  ، و ل ك 

ا  .. فع   ت كرارا  و ل كِنهُ لم يُجدِي ن 

حف ت ندُبُ  إلِىأمُي أرضا   ز  بيب ت   : ق ائِل ة  ق دمِ الط 

يرـ  ن  هل  دُكتوريا  خ  حّس   ق ليلا  !! ؟ ت 

ف ض   رِما   إلِيها اِنخ  هامُحت  ت هاو  سِن  ينيهِ ، و في  أمُُم   ع 

را ت قٍ  نٍ مِن حُز ءٍ بُؤسٍ و يأسٍ و ش ي تُ ن ظ   .. مُع 

ة   لِلربِ دائِما  يا أمُ انطون  ، و  ءٍ في كُلِ ش ي حِكم 

ةٍ  أكب رُ  اس   نناأ نِعم   .. بِ بِالر   مُؤمِنون   أنُ 
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ماء، العُمر الكُون !! ..  أبو انطُون رُوحهُ في الس 

ذِهِ !! و أ يُعق لُ  ةِ  بِه  اط  س  فقِ  أ ن الب  انُ  د  ي  هُ  الإنِس  يات  ، بِلا  ح 

وعِدٍ أو أن يُهِي هُ أو  ء  م  فس  دِع   أ نن  هُ  يُو   عق لأ يُ ! ؟ أحِبائ 

كُو أ بتاهيا  أواك  ن  بِأن ي  ارِج  م  رِيرِك  أسوارِ  خ  ! ؟ س 

ذهِ الليِلة و لا ن ر ام ه  ن  يف ك   ى فيهاأيُعق ل أن ن   ط 

بُ  ت سر  فِنا إلِى ي  ئِن   غُر  لينا ! .. ليطم   ع 

امُ يا أبتاه ؟؟ .. ن  ن  نا س   و  من  ق ال بِأن 

ام تلا  عد   إنِ أعيُنُنا ن  ا نِمنا ب  ذا المُص   .. بِ ه 

ت ق ط  ا مِن  س  لِيه  ى ع  رِ المُفجِ  وقعِ أمُي مُغم  ب   ، عِ الخ 

بِيبُ  اح  الط  يقِ  ي صفعُهار  ست  دِها لتِ  ا ق د  ظ  على خ  ، ه 

ين ف ت حت قِقُ في الوجُوهِ يع  ولها ، تُد  نظُرُ ح  ،  ها ، ت 

اه  ها ، و ل كِن يا أمُ  بيب   فإنِ  ،  الأوانُ  فات  ل علها ت رى ح 

بحثين   نهُ ق د  الذي ت  ني واف تهُ ع   .. ةُ الم 

ا  دِق م  مِعناهُ لم نُص  ان  الربُ  س  ل ك  بِيب ، ه  مِن  الط 

ا الآلام  ن  فِفُ ع  ذِهِ  ليُعطِنايُخ  ة  ه  ة   الق اتِل ة  الحُقن  ف ع   د 

احِد    !! ..؟ ة  و 
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اطِبكِدتُ أن   : ة  الآلهِ   أخُ 

ل  ليةِ  قلُوبُناه  س  هِبُ ،  لِلت  اح   ت  اءُ ر  ش  رِ ،  ة  لمِن ت  د  الص 

عُهاو  نز  ن ت شاء ت  ذا الف قرُ ؟مِم  في ه  ك  الذي  !، ألا ي 

عيشُ  ناي  ع  ضُ و  و الذُلُ  م  ر  ا  الم  لِك  تُرُسِلُ لن  ذ  ، و ك 

وت !! ،  ر   أ  الم  ةِ  كُل  أفرادِ  كت  ت  ت أغ الأسُر   لىو أخذ 

ا  ملِكُ؟م  ني!، ف لو ن  ل  أنا أ أخذت  ذا أفض   ..!ليس  ه 

ن مِن   اطِب  الر  و لك  يبِ أن أخُ  ذهِ  بَّ الع  رِيق ةِ بِه  ،  الط 

اعِرِ  ش  وفا  على م  الِديخ  تيو  و   ي حت رمانِ  لذانِ ال والِد 

تِهِ بِهِ و  يُؤمِنانِ و  بَّ الر   ازِما  .. بِرحم   إيمانا  ج 

لنا أمُنا على أكتافِنا،و  م  ،  دُموعُها ما توق ف تح 

ق  التي  الغُرف ةِ  إلِى حملناها ياة ف ار   .. فيها والِدُنا الح 

فا م ن حنُ ضُع  ام  ق رارِ الر   ءُ ك   .. بِّ أم 

هُ  أ يُعق لُ  ناءِ الدُنيا  بِأ نَّ نا لم  أ يُعق لُ ! ، ؟است راح  مِن ع  بِأن 

ع ار  الت  ليهِ آث  ظ ع  لح  نا ن حنُ س   أ يُعق لُ !، بِ؟ن  بُ بِأن  ب 

ن ق ال  موتِهِ؟ لِك   ! ، و م  زأ  احِد  جُزء  و ف ن حنُ  ذ  ج  ت  لا ي 

يارهِ ..  بانه 
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أن  الرب ق ال ل هُ :  ك 

كفيك  مِ الابدي يا أبا انطون أخُلدُ إلى الن و و  إرِهاقا  ي 

دّا   عبا  .. ك   و ت 

 ما الذي ي حصُل؟ .. درايا ع  

انِ أ يُعق لُ؟ جّى تِ الت وابي عُ ! ص  ابوتٍ ؟؟ .. يُس   في ت 

تُك   تُسل ب ل مْ  إنِْ ، لا امان  على هذا الكوكب   عافي 

تُسل بُ  ــتُك   س  عُ ، فأنت   راح  ةِ  ت جم  يب  الِ و  مِن  اله  و الم 

عفِك  ،  اهِ لوِقتِ ض  ل يك  ي سطو  وعِندماالج  ر ع   ضُ الم 

عفُ تُنفِقُ  معت   كُل   و الض  ا ج  خِرِ أيامِ اعلى  هُ م 

 ..عُمرِك  

ساكين .. !! كمْ نحنُ   م 

نجو يا تُرى !؟ ..  إلى أين  ن 

واكِ  إنَِّ  اخِل   ب  الك  تِنا التي د  ر  ج  ها،و م   لا ت صلحُُ  خارِج 

ياةِ  يا لِلح  ركُلنُا على  ةُ أبدا ، و الح  بِناالتي ت  وك  لا  ك 

ةِ  ت صلحُُ  اح  انا ف اعِلين !! .. لِلر  س  ا ع   ، ف م 
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يل بِأن تُودِع   خ  ك  ت  الِد  با و  ابِك   ق بل   حِ في الص  ه   إلِىذ 

س در  عُود   ــتِك  م  هُ  ساعاتٍ بعد  ، و ت  إ لى مثواهُ لتِودِع 

ق   الاخير ذهِ المُف ار  ا ه  ةُ  ةُ ! ، م  ها  النِسبي  ا الم  شون  التي ح 

ليهِ : في ش يءٍ   أطلقنا ع 

شِيئ   القِِ  ةُ م   .. !! الخ 

ةِ  ن  ف بي شِيئ  القِِ  م  ةِ  الخ  اح  ثِير   و ر  في ك  خت  خلوقِ ، ت   الم 

اؤلاتِ التي ي صعُبُ عليك   س  اب  مِن  الت  إلا  عنها ةُ الإج 

اهُ  احِدٍ أوكلن  رِ  إلِىبِش يءٍ و  انِ بِالق د  يرِهِ الإيم  و  خ 

رِهِ   .. ش 
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هُ  إذِا   و إنَِّ  !! تُ الم 

زِيزِي ، هلا  بِك  يا ع   ف يا أهلا  و س 

نا يف  جِئت  نا! ، ؟ك  ة  ، دُست   على غيرِ موعِدٍ  جِئت  ب  عت 

ادِ بيتنا  اءٍ و لا ز  ميلُ  رحلة بِلا م  جهُك  الج  ، ل يس   ، و 

ك  في الكُتُبِ  ن  اهُ ع  ا ق رأن  م  ةِ  ك  ما  البوليسي  ، ل يس  ك 

ا  شاهدناهُ  عِييفي أفلامِ الأكشِن ، على م   د  بدو أن ك  س 

هِ  ارِ  ج  و مُبت  بك  حُزنُنا يا س  ل أعج  اتِ  ق  ، ه  حِك   !! الض 

ا  ! ، و اج  جدُ فِيك  ابتِه  وى الو  تى ط  م  أين  كُنت  ح  ك 

ي ب  م  ت  مِن رُوحٍ س  واجِذُك  ، و ك  ان ت ن  تى ب  دٍ  مِنح  س  ج 

جّيت  ت حت  التُرابِ  ل  س  ذِهِ ! ، ه  ؟هِي   ه  تُك   أ يُعق لُ , مِهن 

ذِهِ أن ت كون   ر   حِرف تُك ه  فاخ  ت  رِ  لِت  ش  ام  ب ني الب  و  ؟بِها أم 

ل ق   اقِ  طعُ ه  اعاتِ  تفريقُ و  الأ عن  م  دُ الأهلِ و الج   تُع 

ظيف   رةٍ  ة  ذاتُ و  فخ   . ؟م 

 لا علينا ..

يدي الموت .. ل س  ف ض   ت 

انُ  ك  كانُكالم   ، و الأرواحُ أرواحُك  .. م 
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عليك  أرجو  في ضياف تِك  .. ف ن حنُ ..  ك  لا ت خلع ن 

لِكُ أنت   لا الم  ائِفون  و مُف ارِقون .. ف كُلنُا،  كُ و الم   خ 

رِيق   ع ب  نز  على  رواحِناف نُحورُ أآلاتِك  ،  لا ت 

 ..حِسابِك  

ا تُعرّيلا  لاتِك  أم  ض  عفِنا ، ف لا  عُيونِ  م  ع  ة  ض  لنا  قدُر 

يدي  ف ضل س   إلِى، أو الضياف ةِ غُرف ةِ  إلِىعلى قِواك  ت 

عا ــامِ  إلِىأو  الصال ةِ ، أو إلى  مِ غُرف ةِ الط  مَّ ،  الح 

ل  رّفتنا ف ق دت فض  ناو  ش   .. آنست 

ل أنت  فِي  ل ةٍ ه  ج  يدي ع   .؟مِن أمرِك  س 

ن،  يئا  لم ت شرب ش   ا كُل   لِم  ذِهِ  أعددن  ةِ؟ه  فاو   .الح 

تِك  ؟ يب   .؟أليس  مِن أجلِ ه 

سن أيُك   ا  ح  ا ر  ةِ .. م  ةِ  بِالق هو  بي  ر  ةِ ،أو الع  ، أو  التُركي 

ةِ  ربي   .. الغ 

أن لِسا قو نُ و ل ك   : لُ حالِهِ ي 

هُملا  ةُ  ي  ةٍ  أيَّ وف   ق هو  بُ س  اق. المُهِم، أش ر  ذ   هُو الم 

ا ذ  ا الم  نا  و م  س   .؟المُشت هى قُ ح 
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ذا وادِ  قُ م  ذا الس  زا قُ ، م  ذاءِ الع  أن  دُ ، أرُِيالحِــدادِ  قُ ، م 

ة   وهُ الوجُ  ن  ت كو زين  ة   ب  أن أرى القلُو دُ ، أرُي ح  سِر   مُنك 

امِتين ا بِكُم ص  وِيلُ ؟، م  ،  عُ؟الدُمو ن  ، أي ؟!، أين  الع 

يبِ و الث و قُ و ش   مُ أين  اللط   ا  كيف  تكونُ ،  بِ الج  كذ  ه 

ة  في حضرتي؟ وهُ الوجُ  ب  ممُرت  ذا الص   تُ !!، لمِا ه 

 !!.فُ؟المُخي

حيب  بكُوا و أسمِعوني اِ  بلُ  ــكُمن  تى ي  علو ح   غ  ي علو و ي 

 .م  الحُلقو

ل  هّزتُمُ و ه  ة   ج  دِيع   ؟.الو 

اهُ يا  بَّ انت  ر  ل ك  ة   أرواحُنا.. ه  عِندما ، و ؟ إعار 

ادِها !. ها جِئت  لِاسترد  ت   ارت وت مِن حُبِ الدُنيا و فِتن 

ل تُرِيدون  أن  نِطواه  دِيعتِنا،أم تُريدون   تُح  ان  و  جُثم 

ا ،  حبُون  تُ  أ مْ ،  إحِراق ها فنه  ميها  أ مْ د  اقِ ر  أنتُم مِن عُش 

ح رضِ الب   .ر؟في ع 

اذا أنتُم فاعِلين ..  أخبِروني م 

ل أنت   ل ةٍ على ع  ه  يدّي يامِن أمرِك   ج   ؟س 



 فراغ

- 50 - 

 

تى  وتُ ح  حِك  الم  تض  د   : أنيابُهُ  ب 

دا ,  فسِي أرُيد أن أت طف ل  اجاب  لا أب   , و لكِن قلُتُ في ن 

ليكُم و  كُمع  لِ لغُزِ  أسُاعِد   .. أ بيكُم نِ جُثما على ح 

دِي ل  الحُزنُ مِن ج  ط  ان  دٍ ه  ا ك  لامِحِنا بينم  على م 

ارِسُ  تُ المُو ة   يُم  ةِ  هِواي  اب  شاعِرِنا ع  م   الدُع   .. م 

نا  عنا و حُزن  حم   تُ المُو أيُهاد  مِن  ةٍ ، ف نحنُ في ز 

اعا ا  يبزُغُ الفجرُ و  تٍ قليلةٍ أمرِنا ، س  ، و ل كِن م 

ثِي اك ك  سانا ف اعِلين ! ، هُن  ها مِن   ر  ع   ، و السُؤالُ  مِ الم 

ل أمُي  ملِكُ الثاني ه  ةِ الكافي  ل  الما ت   لِ كُ  لإِقام 

ما لز  زا تِ مُست  فنِ و الع   .ءِ؟الد 

ةِ  اع  ةِ فجرا   في الس  الثِ  انت ِ الث  ا ك  كِئُ ت   عُ الدُمو، بِينم   ت 

ا  ةِ على وجوهِن  ب  حيبُنا لا  المتع  توق فُ و ن  نِ  ي  ع 

ــديرِ  بيبُ  اله  بــتُِ ، و الط  اجِعِناعلى  يُر  و  ل   م  خ   ، د 

ي اع  ةِ  ر  نيس  لواتِنا مُ نُقي تيال الك  اسِ  ص   العابِدُ  كُ فِيها، الن 

ائِيل .. بُ الأ  مِيخ 
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ناعِندما  د  اه  فت رِشُ و ن حنُ  ش  شفى ، و  ن  أرض  الم 

ار  مُسرِعا   راتِ ، س  م  دى الم  حيبُنا لا يُف ارِقُ ص   إلِىن 

 أمُي ..

سا اذا ع  ن  أن أقول   ي  آآه على أمُي ، ف م  ذِهِ ع   ه 

ةِ  ها،  المِسكين  ق إنَِّ نفِ ن  مِ  ا  ح  ل يهِ  قُ الذي يُشف   الص  ،  ع 

الكُ  بِما  مِل ها ل نرُبما  حلَّ بِها من مصيبةٍ ف ما ب  حت   ت 

دا  ..  أب 

ع   ض  ائِيل  و  فَّهُ أبُونا مِيخ   على رأسِ أمُي .. ك 

تي اِ  هُ ،  اِصبِريبن  عي إ نَّ ماءِ  د  الآن  س  ، فأبانا  في الس 

ى  ائِهِ  مِني سوع لا ي رض  ذا  أ ن أبن  كونوا بِه  مِن   الق دْرِ ي 

نكِ و الحُز ي، و لا  نِ الض  نس  تييا  ت  ي  ــكِ  نَّ بِأ بُن  وج   ز 

جُ  ير   يُحِبُ  مُحِب   ن  مُؤمِ  ل  ر  اس  و الخ  اسُ  الن  و الن 

تي، يا  يُحِبونهُ  ي  ل  بُن  الله  ر  أن ت عصي أ وامِ  تُرِيدين  ه 

رِ ؟على  بِاعتِراضِكِ   .الق د 

تيلا يا  ي  ال .. يأنُظُر..  بُن  لكِ .. كُلهُُم رِج  و   ح 
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ؤلاءِ ل ق د ت رك  ل كِ  ةِ  ه  لائِك  ول كِ ، و  الم  ، إذا  هُو  ح 

كِ ، و الر   ع  اكِ و ي سو بُّ م  نس  كِ أبدا  ،  عُ ل ن  ي  ترُك  ل ن ي 

ي عي و قِفي على  اه  م  م  إليِكِ  ث  الت حدُ  دُ ، أرُِي يكِ ق د 

ا ..  بِأمرٍ م 

ا  في  كِيم  جِد  ح  عبِ أن  ت  ذِهِ إن  من الص  ةِ  ه  ذا  الق ري  ه  ك 

اسِك ، ف هُو  حُل ل تِهِ بِكُلِ ش يءٍ ،  و  الن  تِهِ و  بِط  و ب سم 

ب   ديثِهِ ، في الج  تِهِ و ح  تِهِ و حِنك  هُ  لِ حِكم  حد  ت وارى  و  ي 

دائِدِ  سِ النا نِ أعُي عن أتيهم في أوق اتِ الش  و  ، و ل كِن ي 

ص   ة  الأرواح ال غذي  ، ليُِ  بِ اعِ الم  بِهِ مِن  هائِم  ، و  أ د 

ديثِهِ  ب  مِنالقلُوروي ي لكُِلِ  بُ الل بِي حُ ، هُو  الن اصِ  ح 

وجو حمِ  مْ ، ف ك عٍ م  يرٍ و  بٍ مِن حُ  ق لبُهُ  لُ ي   !! .. خ 

ها د   ..ضِ أبونا على النُهو ساع 

اه   تي يَّ ي  م  قِفي على  بُن  ذِهِ  إنَِّ ،  ــيكِ ق د  ال ة  ه  ليقُ لا  الح   ت 

 ُ تُصبِحُ  مٍ بِأ عد  اليو قدُوة  س  ا، ه   مِ ب  م  قِفي على  يَّ  ..ــيكِ ق د 

اح   تى  يُساعِدُهاو ر  يئا  ح  يئا  ف ش  هاش  على  أ جل س 

 .. يّ الكُرس
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تيخُذي  ي  ذا المِندي بُن  دا   ل  ه  كِ ، غ  فِفي دُموع   لدينا، ج 

مل  شا جِبُ و  ق  ع  كِ .. أ ن ي  كِ و حُزن  فس  مال كِ ن  ت   ت 

ا قو ن  ك  ائِما  ي  ا : لُ د   لن 

اخِلِك   ر ، ب ل كُن مُؤمِنا  بِد  وف  تُكس  قد بِأن ك  س  عت  لا ت 

ن  اك م  ينصُرُك  بِأن  هُن  مِد  و  س  ك  و  يُضَّ يأخُذُ جِراح 

ديدٍ بِقوةٍ أكبر قِف  مِن ج   .بيدِك  لتِ 

 الله يا أولادِي :

أتي ن ي  ةِ  كُمم  راحِ  ءِ الأنقيا بِقدُسي  سِ الم  التي  لِ في أتع 

مُرون  سر  كُم يكُمبِها، يأتت  على  ليِوقِف كُم،  لِيجبُر  ك 

هُم،  اقدامِكُم حد  ن ي حمِلون  قلُوبا   ءُ الأقويا و  ة  م  سِر   مُنك 

ة  ،  اضِع  ة   خ  اشِع  لالِلو  لِلحُبِ و  لِلربِ  خ   .مِ س 

هُ  أنَّ ا ك  قول  ل نا : د  أر   أن ي 

ش   إذِا اختفى هذا النوعُ مِن   يا بِأنّ  فاعلموا،  رِ الب   ة  الح 

ه تق د   . اِنت 

هُ و بي ين  و ن  رُبما ب  ح صِل ةُ  تِ الم  هُ في ،  مٍ ر   مٍ ي و لِ كُ إنَِّ

مِمُ  عُ و  يُر  ي ة  ل نا لقُم   ليجني الأ مواتِ بُيوت   ي صن   شِ الع 
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ةِ  س  م  فل ةٍ ، و ن حنُ كُنا في  بِ بِالرُع المُغ  ا نِ ع   غ   لِ الح 

الدُ  ةُ ي عيشُ ذي ال  .ناو 

اك  .. اهُ ق د أت  وتُ يا أبت  ا هُو  الم   ه 

ا  و أنت   ام  وابِي لِضُيوفِ  تُق دِمُ ث لاثُون  ع  وتِ ت   ت  الم 

م   ط  هُم المُح  اد  قائِها ة  ليُِرِيحوا أجس  مِن أذى الدُنيا و ش 

ا بِموتِك  أو  ا ق د ش عرن  لكُ  و ه  لهّا، ف نحنُ أه  تُك   ل ع  اح   ر 

عُ ، ف من  ي صن  ا  !؟ س  ابوت   ل ك  ت 

أن   ثيرٍ مِن   الق در  أجابناو ل ك   !.الأ سئِل ةِ  عن ك 

ةِ ف قبل   ماني  وتِ  مٍ أعوا ث  ع أمُِهِ مِن م  ش ف  أن  د  ، و ب   اِكت 

قيق   يا ة  ح  ة  ، و رأى  ةِ الح  ث  ر  يف  الو  رون  ك  اج  ش  ت  على  ي 

راتِها ، ق ب ا . ل  مُجوه  ابوت   أن ي صنعوا ل ها ت 

هُ  ن  دُ  أحز  شه   جِدا . الم 

ع  و  ن  دِهِ  ص  ر لجِس  تك  تى لا ي  ا  ، ح  ابوت  دُ  ر  ت  شه  اتُهُ  الم   ذ 

ع وتِهِ  د  ب   .  م 
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وتِك  .. د  لنِفسِك  نورا  ب ع اِصن ع  م 

لُ  أفع  يف  س  ا في  و ل كِن ك  رو أن  مِن   الأ سف لِ  كِ الد 

و  !. تِ الم 

ن  هُ م  د  ح  ف  و  هُ  أن ص  فس  ع  ل ها  ن  ن  ياتِهِ ، و ص  في ح 

ها  جد  يرِ م  طاءِ ، هُو  الف ائِ  الجِدِ و  بِالخ  قيقيُ  زُ و الع   الح 

هُمُ  حد  وتِ ، و  عد  الم   مِن   اِرتووالذِين   الأ غبياءُ  ب 

ويةِ  م  ارِ الد  ا أ عناقِهِمو في  الأفك  هُم  ء  و دِما ح  أرو 

خدُوعون   ا رون  والخاسِ  الم  م  د  الم  ع   .. تِ ب 

ا لف  الف ض  سِر خ  ن ح  ا هُو  الل يلُ ي  كانا   ءِ ه  ارِكا  م   لِلنورِ ت 

ثِ  ند  ي  النُجومُ ت  ا ه  ة  رُ ، و ه  ة  ، مُعلنِ  ة   نِهاي  زين   .. ح 

أ د  فّتِ ،  ءُ البُكا ه  ت  ،  عُ الدُمو ج  م  وي ص   لكِنَّ ، و  لُ الع 

ا ة   د  الأجس  ب  ة  ، و الأرواحُ  مُتع  رِم  ، و الأجفانُ  مُتو 

ة  ، و الشِفاهُ  جاف ة   بِط  خ  اقُ  مُت  ة  ،و الأعن  خي  ، و  مُرت 

ةِ ق د أوت إلى  ب  قلُو  .. الراح 

ةُ  اح   أ ي  ى .. ةٍ ر  ذِهِ يا تُر   ه 

د   ائِيل ي  ك  الأب مِيخ  تيأمس  الِد  ر   و  ظ   ق ائِلا  : إلِيهاو ن 
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ي تي وجُــكِ  كان  ..  بُن  جُ  ز  يرِ  مُحِبا   لا  ر  اسِ و لِلخ  ،  لِلن 

اسُ  ة   نَّ إ الِذ حبُهُ تُ و الن  نيس  تق د  الك  ـذ  ـخ  ق رارا   اِت 

ت عِندما مِع  ث  أ مسٍ  ة  ل يل   س  د  جُلِ بِما ح  ي لِلر   بِ الط 

م   ة   م  الذي ر  نيس  د  و  الك  ا ساع  رُدوابِأن   س  الن   ء  جُز ل هُ  ي 

عروفِهِ مِن  لِك  ،  م  راسِ  نَّ ف إ لِذ  ةِ  م  م  ناز  و  القدُّاسِ و  الج 

فنِ و كُلُ  زاءِ على حِسابِ  مُت طلِباتِ  الد  ةِ الع  نيس  و  الك 

ذا  لهُُ ش يءٍ  أ ق لُ ه  فع   .. ن 

ت د  او  اول ة  أمُي  ع  ا مُز  جّه ت، ءِ البُك  راتِها و  ظ   إلِى ن 

 : الأ رضِ 

ما  أعل مُ يا أبُونا ، ل و لا كُم .. لم أكُن  أشكُرُك  

ل ـأفع   .س 

تيلا يا  ي  ذا بُن  لهُُ ما  أ ق لُ ، ه  فع   .ن 

ةُ  إنَِّها باحا . ةُ السابِع   الساع   ص 

ا في بِ على ب  مع  غ  شفى ج  و  الأ قارِبِ مِن   ر  الم 

رِفُ  المُحِبــين ع  ها، و أصوات  ن   أ صوات  و  أصحاب 

عد  غيابٍ ناطِق هانُنكِرُ  عين  ، ب  دام  ما يُقارِبُ الأرب 
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قيق ة   امِلين   لميخائي عاد  أبونا د  هُ المُحنِطين  و الع  ع  و م 

 في ت جهِيزِ الأ مواتِ ..

ا هِي  الثِيابُ  دُ ه  ر  ائِد   تُج  ا هِي  الشُعُور الز   تُحل قُ  ةُ ، ه 

ا هُو  الما دِ  بُ يُسك   ءُ ، ه  د  دِ المُم  س  ا هُو  على الج  ، ه 

يتُ يُده   عِجُ و الب خورُ  شُ ، و العُطورُ تُر نُ الز  ، و ي 

ا هُو أبي  الِإنجيلِ  تيلُ ت را عالى ، ه  ت  ميل ةِ  بِحِل تِهِ ت  ،  الج 

ةِ  لِ الك لاسيكي المُف ض   لبِاسِهِ بِ  بط  ميل ةِ  العُنُقِ ، و ر   الج 

قنِهِ  ةِ ، و بِذ   .اللمّاع 

هُ و  ادي أين  أولاد  اح  المُن  تُهُ ص  وج   .. ز 

قِط   لت  رعنا مُسرِعين  لتِ  ةٍ  آخِر   عُيونُناه  ةٍ ت   صُور  ارِي   ـذك 

يرِ أن  لِأبٍ  ل  مِن غ  ح  نار  الكِ  يودِع  لى ح  فاهُ ع  ، فيا أس 

ملِ يا أبي ،  ذا الص  ل تُك  ، أين  تُ ما ه  ةُ؟ ط  هي   !.الب 

ابوتٍ في  ن كان  ت  هُ هُو م  ع  ن  جى ص  لِك  ، مُس   نُ الحُز ذ 

ارِدُ  م ضوا ف ق د، الب  ين   أغ  ، لا يُريدون  أن ي رانا و  يهِ ع 

بكيِ ن حنُ  دُبُهُ و  هِ ن  ن  خلنا  ن  ةِ أحزاننا  إلِ يهِ ، د  ندُبُهُ بِعُد   ن 

يِهِ  بك  دِعُهُ. ن  زيهِ نُو  وحُهُ نُع  ن   ن 
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ا هُو  ذِهِ  شُعُورُهُ م  ةِ  في ه  ظ   .؟يا تُرى الل ح 

عُ  تُراهُ  نا ي سم  حيب  ذِهِ  ن  ةِ؟ في ه  ظ   !.الل ح 

ا  عُودوا ل مْ  إنِدُمُوع  الأحياءِ  تُ الأموا تنف عُ و م   !.؟ي 

ناعُودوا  كونُ  فإنِ  ن  مِعُوا  مْ ، هُ  أ وفياء لِرُجُوعِكُمس  س 

نا ، و  سيس  هُمح  اح   ل كِن  وت  ر  لهُم ،  ة  رأوا بِأن  الم 

كانِهِم. ثُوا في م   ف مك 

نيكُل  جُزءٍ فِيهِ ، نُق بِلُ رُحنا  هواهُ ، نُنشِدُ  نُغ  ل هُ ما ي 

ان ي روقُ  ا ك  ماتي  ها هُنَّ ،  ل هُ م  مُعزياتٍ  صلنَّ قد و  ع 

اح  الكُلُ يُغني ل هُ : تٍ باكيا  ، ر 

 عالطاحونة ، و شفتك عالطاحونة ..

حونيو  رَّ حوني عُيون ك،  ج  رَّ  .. ج 

بعة الق ريبة ..  كِنت مبارح عالن 

بيبي .. ايح شفت ك يا ح   أنت  و ر 

 شفت ك سارح بافكار الغريبة ..

اغوا عيوني و الدمعة بعيوني ..  ز 

 مفارق الحارة ..نازل نازل ع 
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ارة .. ازِل و عُيونك مُحت   شِفت ك ن 

 و العواذل من كاس المرارة ..

قونِي ..  لوعونِي و بإيدهُن س 

يورة .. غ   دُورة عالدُورة يا حِلوة يا ز 

غني صفورة و ت   شو صاير .. لكبُكرا بتِجي الع 

 دافي و مش دافي بكرا حبيبك لافي ..

فصافِة فِيةِ  ع   ح بِتروحوا مشوار .. الص   ر 

ية  الِميةم  ية .. ع   لمِن شِفت ك عالم 

هر باك .. ةو الز  الش  ة ع  زروع  حِية م   المست 

ازِل يُومِية .. الع ن  ية الط  ير اللي ع  الم   و الط 

ا ت سألوا شُو بِك .. نِية و م  ا ؟؟ الغ  رالن   بِي ك 

ع  الن حيبِ  ا م  حمُولا  على  ءِ و البُك   لأ كتافِ ا، نُودِعُهُ م 

ةِ  إلِى نيس  بلٍ و  ك  موجُ بِهِ الأكتافُ بِين  ط  الق رِية ، و ت 

مرٍ و  هُ ز  جُ  إنَِّهُ في عُرسٍ ،  لكأن  ي لُ أبِي الر  ،  بُ الط 

صِلُ  ةِ  إلِى جُثمانُهُ ي  اسِ  بِداي  هُ ،  القدَُّ و إنَِّ دِ  مُ ي   الأ ح 

لا بِ  ة  ص  لا لِلر  جُلِ  ة  و ص   .نِ المُؤمِ  لِلر 
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لي ، و  الأ جراسُ  تِ و قرُِع   رُ و ف اح  الب خُو بُ رُفِع  الص 

ن ت ك  ل   الأ نف اسُ  س  ح   و أهُيل  التُرابُ على الجُثمانِ و ر 

مي قينا  عُ الج  ندُبُهُ ،و ب   .رُف اتِهِ ف وق   ن 

 ن حنُ يا أبي .. اه

يقِظ يف   اِست  عو أ ن لِأقدامِنا.. ك  ي إلِى د  ت  تِ كيف  الب 

عود   ة  بِدونِك  لِقلوبِنا أ ن ت  حيد  ، ن حنُ هُنا يا أبي ،  و 

عا   دُ نُرِي نزِ  إلِىمِنك  أن ن رجِع م  ، لتِ جلِس  على  لِ الم 

فتِك  أريك   رت ك   ح  ، و ت تص  ش  ةِ  ن  ، و ت حت سي  الإِخباري 

ك   ت  ة   ق هو  سائي   .. الم 

يهات أن  يهات .. ه  ع  ه  سم  نا ي   .. نِداء 

و ةُ آف   إنَِّها ف تِ الم   . لِصاحِبِها ر  التي لا م 

نيين  رُحنا  ابو ن  حامِلي مُغ  اعنا بِت  ، و عُدنا  تٍ أ وج 

ين يبِخُف  .. حُن 

كذا ا ةُ هِي الحيا أ ه  ه   !.نُ؟الحُز أ يُّ

امِل  أسُبوع   زاءِ  فِ مِن  الوقوُ ك  فِيرِ الع  ،  على ش 

قبِلُ  ست  ا ن  هُمو  س  الن  دِع  تى فكُ  العزا نُو  اح   ءُ ، ح  ، و ر 
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بيلِهِ في  واحِدٍ  كُلُ  يتِ  ل مْ ، و س  بقى في الب  سِوانا،  ي 

معتنا  َ جهِها قِوالل يل ةِ في تِلك   أمُُنا ج  ةٍ  ةُ ، و في و   أبُو 

أتِ  ةٍ أمُوم   ةُ و حِكم   د  دِي ، ب   : ث  الح 

 ض  ، و لا اعتِراإلِيهِ باكُم ا ر  ختاإِ  بَّ الر أبنائي إنَّ 

تِ ،و اليوم  بِّ الر   رِ على اختيا ةُ  أصب ح  ة   المُهِم  عب   ص 

قِف  جِدا ، و  تى  يجب أن ن   نُثبِت  على أقدامِنا ، ح 

نا لوِالِــــدِكُم ير ، و  سنكونُ  بِأ ن  كو لِ أج   مِنبِخ   ن  أن ت 

اح   رُوحُهُ   .مُطل ق ةٍ  ةٍ في ر 

قيقكُُمأنا و و ش  بير س  تُكمِلون   ف  الك  مل، و أنتُم س  ع  ن 

كُم ت  قيقكُم،  دِراس  رِثُ  ش  ي  لُ ، و أنا أبيكُم  ة  مِهن   س  أعم   س 

عم   ةِ  لِ في م  ةِ  آخِرِ الذي في  الخياط  تى  الق ري  ح 

كُم صِلوا  أ ن إلِى نُساعِد  لِكُمت  قب   .. لمُِست 

دث .. ا ح  ذا م   و بِالفِعل ه 

ا بير مُه ي أ خي ن  ك  اقِ  ء  الك  ةِ بيروت في  لِلالتِح  بِجامِع 

ةِ قِسمِ  س  د  ن  علوماتية ، و  اله  هُ الم  نِ الأمرِ ،  تخلى ل كِنَّ ع 

ر ح  مِنج  ل ق دالتوابيت ،  لِت صنيعِ أبِي  ة  و ف ت  ا ف  أمرا   ن  ك 
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اقا   ليِهِ ش  هُ ، و ل كِ  ع  ملِكُ  نَّ ة   ي  ابِق ة   خِبر  هُ  بِسب بِ  س  اأ نَّ  ن  ك 

لُ  عم  ةِ  لِ مع أبي في أيامِ العُط   ي  سمِي   .الر 

ةٍ و أمُِي .. ف يا ل ها مِن أمٍُ   .مِسكين 

انت  يقِ ك  ست  ل ق بل نا ظُ ت  َِ  ق بل   ب  وءِ ، و تُعِدُ  طُلوعِ الض 

ا ا نا، و ت حشو  لف طور  لن  قائِب  ة   ح  سِي  در  باتِ  الم  ج  و  بالو 

رو هكولاوالش نا الم ص  سائِد  عُ ت حت  و   ف  ، و ت ض 

الِدِناالي ومي الذي كُنا نأخُذُهُ مِن  هابِنا  ق بل   و   إلِى  ذ 

ةِ  س  در  ما، و  الم  تِبُ  عِند  ي تُر  ذه   ت  الب   بِحافِل ةِ  بُ ، ت 

لِ  م  ع  يقِ  أ ن ق بل   الم  ست   .ظ  ن 

ا ي حدُ  اذ   ؟ ثُ يا إله ي ! .. م 

ل ف  ش يءٍ  كُلُ   .؟، أين  أمُي ؟، أين  أبي اِخت 

ؤلاءِ  ي لذين  ا ف ق ط هُم ه  نت ظِرون  مِنك  ش  سِوى  ئا  لا ي 

 ..  وقوُفِـك  
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مِرُ  و ست  يا ت   .. ةُ الح 

ت وق ف ل ن ف هي   دٍ  أ جلِ  مِن ت   .. أ ح 

كذا يا هي ه  ركُلنُا ةُ الح  اءِ  ت  ، تُوقِفُ  بِأقدامِ الق ض 

ها عِند  الذِين   موتوا ق بل   يُريدون   رُوح   ن  أن ي حي أن ي 

يا جُ نُضُو وتِهم، ف الح  هُ  لا ةُ م  دٍ  تأب  ، و لا  بدا  ا لِأح 

فِتُ  لت  وف  أبدا  ، ف بِك  و مِن دُونِك   أحدٍ  إلِى ت  سيرُ  س   ت 

 ..وت مضي

يل خ  ك  في ت  ع  د  بُؤسِك  ،  أن ت سير  مِن دُونِك  ، و ت 

ادِك  ، و لام  حِد  لطُمُ ظ  حْلِ  تُغرِقكُ  في ت  تِك   و   َ ،  عُزل 

حِ   .. !! الحُزن  على ألمِك   ثُ و ت 

ل وق   دُ تُرِي ه  ت  ي نِ ع   ف  أن ت  أنُك   ،رِ الس  ذا ش   .. ه 

ذا يناهُ مِن  ه  ن  يما ج  ةِ أمُي و ه  بق ى  رُؤي  فُ بِما ت  ت زح 

ةِ  ذِهِ  مِن قِواها لنِ جد  ائِل ةِ  ه  ةِ  الع  اط   .. مِ بِاليُت المُح 

ا ن عم ة   .. م  ن حنُ أيت  ف ق ةِ  دعوت   تُهم  ي لِلش  ةُ  ، و ه  ريم   ج 

رِ  رف هااِ  التي الق د  بلغُوا ل مْ  بِحقِ فِتيةٍ  قت   الارِتِواءِ  حُلمُ   ي 

نانِ  مِن ةِ  الأبُوةِ  ح   .. أو رُبما الأمُوم 
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ذِهِ  رام   الصِف ةُ  ه  رءِ  ة  التي تُهدِرُ ك  ، تُلاحِقكُ   الم 

فُلٍ  بِكُلِ  نُ الأعيُ  لامِحُ  ت ط  ع ، و تُراقِبُك  م   المُتعاطِفين  م 

جُسٍ  بِكُلِ  يُتمِك   و  تِي ن  ، ف أنت  الآ ت   .. م  ي 

ذِهِ الصِف   و قصِ ،  ةُ ه  ادُ التي تُشعِرُك  بِالن  ك  ت سطُو  ت 

اعِرِك   على ش  ا م  عفِ و استِجلابِ  ب  ، لتُص  ةِ الض   بِعُقد 

ف ق ةِ  ري ن  مِ  الش   .. بِ الق ريبِ و الغ 

عُدِ  مْ ل   ل رُؤي   بُ الق ل ي  حم  ت  هدِ  ة  ي  ش   يأتي الي ومي الذي الم 

ساءٍ  اقِ  على أكتافِ  مُت هاويِة   بِأمُي في كُلِ م   و الإرِه 

بِ  ع  ادُ ت موت،و إنَِّها ، الت  ك  ان   ل كِن ت  أن  بِإمِكانِها ك 

لِ و م  تى لا تُجهِد   المِه نِ  تُلقي بِنا في سِردابِ الع  ح 

ها فس   .. ن 

ما ذكُرُ ا اءٍ ، و عِند  س  ات  م  قُ  أت ت ذ  ر  بُ مِن  الع  ب  ي تص 

بينِها، تِها بِشالهِا و أ لق ت ج  قيب  اوِل ةِ  على ح   ، و الط 

دِها أ لق ت س  ةِ  على بِج  ل ق   ، والِدِي أ رِيك  ان   دف  ف سُها ك   ن 

اقِلُ  عتُ  يُرعِبُنا ، هُبوطِ بِالصُعودِ و ال المُتث   إلِى   أ سر 

خِ  طب  ا  مِن   لِأحُضِر   الم  أس  اءِ  ك  لأتُ  إنِ و ما ،الم  م 
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الت ع  اءِ و الن حي أ صواتُ  الكُوب  بِالماءِ حتى ت   بِ البُك 

عُد ف ل م ، م ي ت  ال كُ  ق د  م  ت  تى ت  ت ق لبي ، ح  داي و  اِهت ز  ي 

ف ت أعصابي و ق ع   ارت ج  أ سُ  و  ينِ  مِن الك  أصابِعي و  ب 

ر   س   .أ رضا   انك 

أ سِ  آب ه مْ ل   راتِهِ  لِلك  ةِ  و لا لِذ  اثِر  التي ف رش ت  المُتن 

خِ  أرض   طب  ةِ  مُسرِعا  ن حو   تُ ، رُح الم   ، الأ ريك 

دتُ  ج  ليها، و ف و   ل ها ر  الأقدا لِأن   أمُي ق د أغُمي ع 

ة   ل أ جِند  خ  ي د  بير أ خ  نزِ  إلِى الك  لِ  عائِدا  مِن   لِ الم  م   الع 

لا   و ارِ و الف واكِه و مُحم  ماتِ  بِأكياسِ الخُض  لز   مُست 

نزِ  ان  مِنهُ  لِ الم   ه  ت جا و بِحُمول تِهِ  ألقى أن إلِا ، ف ما ك 

ا   اح   ن حو  أمُِي مُسرِع  هُزُ  ر  ها ي  جه  فِهِ  و   و ل كِن ، بِك 

 .. جدوى دون  

ع   خِ  ن حو   أسر  طب  اء  ، و الم  هُ  ليُِحضِر م  ر   ل كِنَّ ث  ع   ت 

كسُورِ  أسِ الم  اجِ الك  ق ع   بِزُج  نبِهِ  على لي  ن ج   وقد الأ يم 

احِلهُُ  جُرِح   الت الدِما ك  لف   ءُ ، س  فِق ة   ثِيابِهِ  خ  د   بِلا مُت 

ةٍ  حم  ف ق ةٍ  و لا ر  ن   ، و ش  هُ  ل كِّ عُهُ  ل مْ  أ ل م  من   ن  مِ  ي 
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ة   ضِ النُهُو ع   و ثاني  اءِ  لجِلبِ  اسر   ، ش يءٍ مِن  الم 

ق   ابِع   أ غر  دِهِ  أ ص  اءِ بِ  ي  اءِ الم  ةٍ بِإن  اح   سُرع  ، و ر 

راتِ  قُ ي رشِ  جهِ أمُي ق ط  اءِ على و   .. الم 

درا يا  .!ثُ؟ي حدُ  الذيما .. أ نجِدينا ع 

تيقِظِ  ل مْ  س  ةُ  ت  اخِص   إنَِّها ، المِسكين  ليها ، ش  ى ع   ة  مُغم 

ارِد   رِ ، ب  ة   ، الأ طرافِ  ة  الب ص  خي  يينِ  مُرت   .. الف كِّ

ج   ر  قائِ  أ خي خ  ا ق  مُسرِعا ، د  لأ   ءِ مِن  البُك   الذي م 

ي أ جواء   اد   تِ الب  تى ع  ي جارُنا بِرِفق تِهِ و أ خي ح   و بُ الط 

تُهُ  وج  ها جاهِدين   ، حاولوا الف اضِل ةُ  ز   لا ل كِن و اِيق اظ 

 .. فائِدة

لوا م  ةِ أمُي بِ  ح  شفى إلى جارِنا سيار  ةِ  م   ، و الق ري 

هُ  كِبنار   ع  ل   جميعنا، م  نا أ خي حاو  نْع  هابِ  م  مِن  الذ 

هُ و ع  ن   م  ف ع ت دُموعُنا ل كِّ ا ش  هُ  لن   .. عِند 

سِيرُ  ةُ  ت  تِها بِكُلِ  السيار  ةٍ  ،و سُرع  ةٍ  بِعِناي  ل ت إل هي   وص 

شفى إلِى   بِنا  .. الم 

هُ  شفى إنَِّ ة   الم  اني   .. ث 
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ةِ  د  ب ع ع  لين   إلِيهِ  على فِراقِهِ عُدنا أ شهُرٍ  أ رب   مُحّم 

جعِ  ديد مِن بِالو  ت ،ج  ز  رَّ ساءِ  مُ غُيو ط  اك  الم   حُدود   ذ 

ةِ  بِأ مطارِها الا رضِ  ل هُ  ،الشاحِب   .. ءُ الشِتا ل عَّ

ل ذِهِ  ت كونُ الليل ةُ  ه   .!قِ؟الفِرا ل يل ةُ  هِي   ه 

ق لُ  رِع   أ ن أ يُع  ذِهِ  تُدَّ ن   ه  رِيفِ  ف صل   ةُ الس  قبِل   ،الخ   لتِست 

يرهِ و اءِ بِخ  ل  الشِت  هِ  ف ص  رِّ تِهِ  بل ش  ف عاتِهِ  و بِقسو   .ص 

ةِ  هُم مُون  بِبحبوح  ع  هُم المُن  حد  يتِ و و  بِ  الز  ط   قوُم   الح 

مُون مه ريفي ضِياف ةِ  مُكرَّ ا رِ الب ردِ و الز   يُهِمُ  ، و م 

هُم مائِر  هُم و ض  ائِن  ز  ة   خ  حشُو  بِ و م  ه  ةِ  بِالذ   ، الفِض 

تِهم اع  ة   يُحرِقوا أ ن ف باسِتط  دين  لِها م  برُد   بِأ كم  تى لا ت   ح 

 .. أ طرافهُم

ة   إنَِّ  ن  ان ت التي المُواز  هر   ك  قسِمُ ظ  ةُ  هِي   أ بي ت  ن   مُواز 

اءِ ، ا إنَِّ  الشِت  ان ق اتِ  ء  شِت  ان ، و كُلُ  ل  لبُن  ف ةٍ  لبُن  و  بِك 

نُو ف ةٍ  بُ الج   لِ في الفصُو يُجنى ما ف نِصفُ  ، بِك 

ا ةِ  عُ يُض   ن  الأخُرى ك  ؤن  بِ و م  ط  في غُرف ةِ الح 

 ..الشِتاءِ 
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 .. الآن

ل   ح  ب   ، و أ بي ر  ه  رِي ذ  ةُ  ، و فُ الخ  زين   الشِتاءِ  خ 

ة   ةِ  ف ارِغ  ؤن  بِ  و مِن  الم  ط  ا هي  أمُي الح   ، و ه 

ةُ  عل مُ  لا المِسكين  لَّ  ن  ا الذِي ح   .. بِها م 

 .. أمُي

اذا ث   م  د   .!؟ل كِ  ي جري ، لا زِلنا صِغارا  ، ماذا ح 

ا صلت ه  ةُ  ق د و  ارِنا سِيار  ان  ي حنُو ج  ل ينا الذي ك   كما ع 

ا امِلنُا والِدي ن  ك  شفى إلِى يُع  ة  الم  واب   .. ب 

ع ت ار  س  ماما ت  لامِ  تُ ح  ةِ  إلِى   الس  عوا ، و السيار   وض 

تي على الِد  قَّال ةٍ  و  ةٍ  ن  ريري  حو  قِسمِ  اسرعوا ، و س  بِها ن 

وارئِ و أغلق وا ام   الط  تِهم دُموعِنا أم  واب  ا ب   ، و ءالب يض 

دوا ا أ وص  دخُل   ق  الوِث  تى لا ن  ق طنا ، إلِ يهم ح   أ رضا   س 

ندُبُ  نا ن  ظَّ نا بكين   ،ح  ر  خُ  ،ق د  جهِ يُتمِنا ، ن صر   في و 

ةُ  ةٍ  أ يَّ لَّت ل عن  عفِنا ح   .؟بِض 

هُ  جه  آخ   ءُ الق ضا إنَِّ رِ  ر  ، و  ةِ  للِق د   ، جُند  مِن جُنُودِ الآلِه 

أتِيك   ك   ، ي  رِد  ل ق د ، ــتِك  راح   مِن ليُج   : ق الوا ف 
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ا بِأن   أمورانِ مِن  الله ء  الق ض  سلبُا  بِأ ن و الق در ، م  ي 

ميع   ن ج  ول ــك   م  شعُر   ، ح  هُ بِهِ  لِت  د  ح  و  بِروحِهِ  ، و 

تهِ،يُريدُك  أن حم  حيهِ و ر  أن س   و  أ ت  لج  ،  إلِيهِ  بِهِ ، ت 

عُ  ين   ت خض  يهِ  ب  د  مع  في ت سكُبُ  ، ي  فَّيهِ  الد   .. ك 

هُ  مِل   حبُك  يُ  إنَِّ بدا  مُنصاعا  مُنساقا  ،ليكت  انع  الذي  ك  إيِم 

ين  ي غفو  يك   ب  نب  كُو أ ن، يُرِيدُ مِن ك   ج  غم  ن  ت  ن  لا  ةٍ ك 

فُ  ، لا  إلِ يهِ  إلِا تُحّلِقُ بِهِ ، لا  إلِا، لا ت شذُو ل هُ  إلِا تُعز 

تِهِ  إلِات طوفُ  ني  بِمعي  نح  تِهِ  إلِا، لا ت  يب   ..لِه 
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ة ؟ ل كِنو  ادِر  اهُ إلِى أ ين  أ نتِ مُغ   يا أمُ 

بكيكِ إيِاهُ لا يُشبِــعُ سِوى إنَِّ  اء  الذي ن  ذا البُك  ه 

يبِ ن حتاجُ  مْ مِن  الدُموعِ و الن ح  بِداياتِ الشِتاءِ ، ك 

بكِيكِ؟  لن 

ى تُبرِئُ  عُ الدُمو لِ ه   رض  ى أ و ؟الم  وت   أ و ؟تُحيي الم 

ائِ  دُ تُعي ال   دُ ، أو ت رُ ب  الغ  بيل   دُ تُرشِ  أ و ؟الض    الس 

لُ  فع  وي ماذا ن  زِيد  في الع    لِ لِكي ن 

لِ  اِست جمِعي اهُ أمُ   ذِهِ قِواكِ مِن أج   أ جلِ ، مِن  الدُموعِ  ه 

ن هُمل كِ  م  ع  ن  يايُتمٍ، صِل ةُ  م  متِ م   كُل  تُق دِمي  بِأ ن أ قس 

ا ل دِيكِ  الا   لتِ رينام  خِرِين  رِج  فت   . اهُ أرجُوكِ أمُ  .. بِهم  ت 

ت ر  ل ينا م  قيق ةٍ الث لاثين   يُق ارِبُ ما  ع   .. د 

ل  عل مه  عنى  ت  اطِ  أ نما م  قِف  على بِس  ابِك  ت   أ عص 

قِيق ة  !.ث لاثِين  د 

هُ  وعٍ  ل كِنمُوت  و  إ نَّ رمِن ن   .. آ خ 

ابِ  ء  ش ي ذ  فعاتِ الع   .. الأ نيق ةِ  من ص 

رب  مِن  الجُنو اعِبُك  بِهِ الق د   نِ ض   .. رُ يُد 
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تى  بكي ، ح  وج  الكُلُ هُنا ي  ارِنا ةُ ز  ل ل مْ  ج  م  ح  ت   ت 

نا لا  نا ، ف هي بين  عل مُ دُموع  لُ  ت  فع  ت  اذا س  ت   م  ة  ، ة  الب  ار   ت 

حُ  نا، و  ت مس  ة  دُمُوع  ار  وار ت  لف  بِابِ الط  قِفُ خ   ىءِ ت 

لَّ  ة  بِأمُِنا، و  لتِ ستق صي ماذا ح  ار  نا لا  ت  تُراقِبُ حُزن 

عل مُ  يحدُ  ت   .ل نا ثُ ما الذي س 

ةِ هُنا  شافي و دُورِ الصِح   ، كُلُ  و في مِضمارِ الم 

ياراتِ م طروح   اف ة  الخ  أتي مُع  لك  ت   ت خرُجُ و  ا  ، ل ع 

اشيا  على  أتي م  اق ا ، ل علك  ت  امِ مُع  لا   ت خرُجُ و  الأ قد   مُحمَّ

ا  فِ على الأكت 

دخُلهُا رُبَّماو  ليِ ت  مى ع  يرا  مُعاف ا   ت خرُجُ و  ك  مُغ  ب ص 

ل ا  آمِنا  س   ..يم 

أن  ما وجوهِنافي  دَّ الذي سُ  ب  البا بُ الكُلُ يُراقِ  ، و ك 

ا لف  الب  رُناهُو   بِ خ  ع  ق د  لِ  ، و م  رُناهُو   ك  كُلِهِ ذ   فِعلا   ق د 

 ..أمُي يا ق وم  إنَِّها

قيق ةٍ  ث لاثون   أنَّها،و د  ة ث لاثون   ك  ن  ، كِدتُ أقولُ  س 

ابِ  وارِب الب   :لمِ 
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ل أ شفِقْ أرجُوك   تِك   ف  على دُموعِنا، ف لنا خ  واب  رُوحا   ب 

ي  أغل واجِعِنا إلِى، أرجُوك  أنُظُر  أ رواحِنامِن  ىه  ، م 

نف   ف إنَِّ  كادُ ي  برنا ي   .. ذُ ص 

بي رج  ط  وارئِ  بُ خ  ارِ  الط  للا  بِالانكِس  ج ، مُب   هُ ، الو 

ل   خ  لامِحِ بِهِ ل يس   الذي د  الم  رج  بِها ،  ك  ل ع  التي خ   خ 

يهِ  طاطيين،  قفُ از  ، ق ائِلا   الأ رضِ  ناظِرا  إلِىالم 

فِضٍ بِصوتٍ   : مُنخ 

وجُهاأين    ؟ ز 

ل خ  دَّ ا ت  ارُن   :الطِيب  ج 

ةِ  تُوفيَّ ق بل   ل ق د ع   .. أ شهُرٍ  أ رب 

بي رب  الط  فَّهُ ض  فِهِ  بُ ك   :الأخُرى ق ائِلا   بِك 

كُم  ت  اب  إنَِّ مريض  ةٍ  ةٍ بِجلط   ة  مُص  أن  أ تمن ىو ،  دِماغي 

نجو من  ذِهِ ت  ةِ  ه  ن  لَّتالتي  اللع  سِرا   أخُفيكُمبِها، و لا  ح 

ها إنَِّ  ال ت  ة   ح  ير  ط  أخرتُم ق ليِلا  ل ف قدت  خ  جِدا ،و لو أنكُم ت 

ها،  يات  ل ق دح  قلناها إلى  ف  ةِ ن  اي  ةِ  العِن  ز   .. المُرك 

لينا وجعِنابِكُلِ  رخناص ى ع  اد  أن يُغم  تى ك   ..،ح 
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 !. ؟ما الذي ي جري درايا ع

هُ  تُ المُو لِ ه   ين  أر  ق دِيم ب  يننا ث   ؟و ب 

هُ  أ مْ  ادِ  مُ مُوسِ  أ نَّ ص  ادِ  التِهامِ ، و حِ الأروا ح   أ مْ ،  الأ جس 

ة   أ نَّها زح  ة  و  م  غ  غد  ماءِ  د  زِيد   مِن  الس  ا لي   ؟فينا ءُ البُك 

د ليّ لأ جلنِا رايا ع   ..الله  عِند   ص 

ص متحاملين على مصابِنامشينا  تى و   السُل مُ بِنا  ل  ، ح 

اميُ  ابِقِ  الرُخ  ال لِلط  ةِ في قِسمِ  ثِ الث  اي  ةِ  العِن  ز   .. المُرك 

هُ  هد  وذاتُ السيناريو السابق، ذاتُ المكان إنَِّ ش  ، الم 

اكِرة ، الجُدرانِ و  الق اسي الذي يأبى أن يُف ارِق  الذ 

واجِزُ  ةُ  الح  اجي  ةُ الأ سِ و  الزُج  قطُنُها أنُا ر   س  التي ي 

ياتُهم  ا مُعلق ة  ح  م  و ءِ بِين  الس  راسِي  تِ و الم  ، و ك 

ديدية للزُوارِ و المُراجِعي  .. ن  ح 

د   وتُ مُجد  ل هُو  الم  ن  ، ف لا  اه  أم  وتِ و ماللغِدرِ  م 

فواتِهِ   ..ه 

دنُو  اجزِ  مِن  ن  فصِلُ  الح  اجي الذي ي  ناالزُج  جع  عن  و 

عِنا شه د  وج  م هُو  الم  ر ، ك  ف اصيلِهِ بِكُلِ  مُؤلِم  الآخ  ،  ت 
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ة   يد  ة   س  عيني  يا ل مْ  أرب  الِفهُا الح  كو ةُ تُح  أي  ن  بِأن ت  ةٍ ك  يد   س 

نكٍ و ف ق رٍ ، و  عفٍ ، و بينِ  بين  ، ف بين  ض  شُحٍ و ض 

ز دٍ و ج  اش ت حُبها و ل كن  أ نَّها رُبَّما،  رٍ م  عِش ل مْ ع   ت 

ها،  يات  ة  ح  يد  ت س  يا ف ت ح  وزِ و  ةُ ل ها الح   القِلةِّ أبواب  الع 

زيز   اش ت بِحُبِها ع  ة  ع  رِيم  ةٍ  ات  ذ ة  ك  ةٍ  سُمع  ن  س   ,ح 

ن كو ف م  ذِهِ  نُ ت  ةُ ه  يد   الف اضِل ةُ؟ الس 

ا ه  ادة  إنَِّ  ..أمُي يا س 

نا اقُ  بِين هاو  بين  امِ ،  مِيث  انِ ، و الخُلودِ في الأرح  ن  الح 

ذِهِ الدُنِيا ،و أيامٍ في  إلِى ءِ الم جي ةُ و ل يل   ه رِ ه  و  الس 

بِ الجِدِ و  ع  اكِر الت  ة   ة  ، و ذ  لئِ  غِي مُمت   .. ب  بِصورٍ ل ن ت 

كبُر   انُ ق بل  أن ن  م  مى بِها الز  و  الأل مِ على ضِف افِ  ر 

ى بِنا أيضا   الف قدِ  م  عُد  مْ ، لكاهِلهِاعلى  يُتِّمنا، و ر  ي 

اهِلُ  ذا الك  برِ و الت حمُ  قادِرا   ه  ان  لِ على الص  ا ك  ، ف م 

 .. ر  نهااِ  إلِا أنِ مِنهُ 

ت ام   اِنهار  نا  ة  ت دع ل نا فرُص   مْ ، ل أ عيُنِنا أ م  لنُخبِرها بِأن 

نكُبر ، و  حُ س  نج  تِنافي  ن  ل قُ ، و دِراس  س  ت  على جُدرانِ  ن 
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لِ  قْب  عفِنا و  المُست  ةِ رُغم  ض   دناوُجِ دُنيانا التي  ق ساو 

ةِ فِيها بِلا  أشِير  قول   أ ن أ ردنادُخُول ،  ت   :ن 

ما أردتِ نكبُرُ لنِكون  ن حنُ س   ، ن حنُ  لنا أن نكونك 

عل مُ  نا  ن  رُد  أن  ن ست طيع   ل نْ بِأن  ، و شيئا  مِن فضلِكِ  ن 

ي زيزا  ،ا أن ي حي بِ رأسِكِ ل كن نُرِيدُ لِش  ريما  ع  أردنا ك 

قول  ل ها   :أن ن 

اهُ   .أ ين؟ إلِىأمَُّ

حلمُي نكُبرُ ، كيف   ن  كُنتِ ت   مِ الي وبذاك   كنتِ ت حلمُين  س 

نثُرين   ر فيهِ الذي ت  ةِ و الأرُ  د  الو  ب  ، ت خرُجِنا ز  بِمُناس 

لمُتِ بِ  ةِ وكم ح  فافِنا ف رح  ظ  ز  تحمِلين  ة  ، اللح  بِها التي س 

ولودٍ لنا،  ل  ، أحف ادِكِ  كنتِ تحلمُين  بِضمِ أول  م  ه 

ا خُنتِ  هد  و المِيث  ليل ة  يا  ق  الع    ؟الفؤُادِ  خ 

طِع ل مْ ،  لِلأل مِ  اِنحن ت ة  امرأ ست  ة   ت  م  ةِ  مُقاو  ص  التي  الغَّ

فكي ق ها لُ المُت واصِ  رُ في قلبِها، أجه دها الت  ، و أره 

ان  مِنها  ا ك  كتِيك، ف م  ت أ نو  إلِاالت  ع  ك  ةٍ  ر  لط   لجِ 

ةٍ  ها  تُفقِدُها رُبّما دِماغي   ..حيات 
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ظُر  ن  لفِ  إلِيهان  را مِن خ  انِعٍ ، و  بِ الس  اج م   يٍ زُج 

عُنا من  لمِس   أ ن ي  ها ن  فَّيها، جِلد  عُ ، نُقَّبِلُ ك  نا ن ض  دَّ ت حت   خ 

يها م  ة  ،  ق د  ائِم  رِ ت خدير ِ ت  ت ح ن  رِق ت  الق د  ، و ق د غ 

ةُ  مي المِسكين  عرُها الذي  قٍ في سُباتٍ ع  هُ ، ش   أ صاب 

س   ثِر   أ ب يض  م  بابِ مُنت  ةِ على  لِلض  ةٍ  وِساد   م طوي 

ينا لِلفِراقِ  بيبٍ  تُف تِّـشانِ  نِ ، و ع  ن ح  ق هاع   بِالأ مسِ  فار 

وبٍ ق د  ل  ، و ث  ةِ  بُدِّ  .. لِلراح 

ةُ  ةٍ  أ يَّ ذِهِ التي  راح  ثون  ه  د  ت ح  نها  ي   ..ع 

ل  تِ ه  ان أ ضح  ك  شافي م  ةِ؟ ا  الم  اح   . لِلر 

هُ  وسِمُ  إنَِّ دا م  هُ ،  عِ الو   ء  البُكا أرُيدُ ،  عِ الصِرا ف صلُ  إ نَّ

ذا الب لا نت هي ه  ل  أن  ، أيُعق لُ  ءُ ، أرُيدُ أن ي  ت حم   قلُوبُـنا ت 

ةُ  ير  غ  اء الص  ذا العن   .؟ه 

و هُ  تُ الص  ات  وتِ ي عزِفُ  ذ   .. الرقراقةُ مُوسِيقاهُ  لِلم 

 تُوووت .. تُوووت .. تُوووت ..

ا،  الاحِتِضارِ  آل ةُ  إ نَّها ه  ةُ  إنَِّ وا سِمفوني  ا ق بل  الز  ،  لِ م 

ري ادِفكُ   ب  شُعور  غ  ، و  الهُدوءِ  كِ مُعت ر عِند  يُص 
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ام   ام   اِنسِج  وابع   يُعِدُ ت  عِ ، و ز  هُبُ ل ك كُوبا  مِن  الف ز   ت 

ين   دِثُك  ق ائِلة   ب  انِ انكِسارِك  ، و تُح   :أرك 

يدي على كُرس اِجلس اف ا يس  س  تفن ى ،  تِ الم  التي س 

هِ ، اهُو  الموتُ  ع  اكُم زاحِفا  زائِرا  بِكُلِ ف ز   ف مِن  ت 

بيعي  ـــكُم أ نالط  ل  و هُو   يودِع  مَّ دايا، لا و  مُح  بِاله 

لاَّ   .ك 

ةُ ل يس   دايا  أي  حمِلهُاه  هُ . ي  لُ  إنَِّ رابُهُ و  إلِالا ي رح   ش 

بُ  يكُم حِ الأروا أ ح  عا، و  ل د  ل دى  الأ جسادِ  أ طه رُ  مُهُ ط 

قي  قلُوبِكُم نت  ل  ، ي  ظا أ جم  ،  رِ الصُو أ روع  ، و  تِ الل ح 

ق  و  ةِ  أ صد  حمِلهُا على  الأفئِد  ترُك  ، و  رِحالِهِ ، و ي   ي 

وي ثا  بِالدُموعِ و الع  داعا  مُؤث   يُحِبُ ، لا  لِ ل كُم و 

قص  و الغِنا واتِهِ ،و لا  ء  الر  لف  خ  ةِ خ  هج  و  الب 

ةِ  عاد  راتِهِ ،  الس  ام  ن ظ  هُ أم  ل عِ  ةُ ف زاع   إ نَّ ةِ  اله  التي  المُرعِب 

ةٍ لا تُضاهيها  ةُ ل حظ   . أيَّ
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طوا قتُ ي طوي خ  ا هُو  الو  رأى مِن تِلك   تِهِ ه  على م 

 الأنُث ى..أمُي ..

عُد  ل مْ  عل مُ ن  ن  ن  ي صمُدُ م  ذا الك   س  ام  ه  ف رِ  مِ أم   المُع 

خاضِ  لل   بِالم  س  كدودِ السُوسِ  عائِل تي إلِىالذي ت 

بُ  عِندما ر  س  ت  ش   إلِى ي  ق بِ الخ  نف عُ الو   إنِ تُ ، و ما ي 

ل  أو أدب   ةُ ، و ر  أقب  يد  ق س  ةٍ  تِ الو  يبوب  أثيرِ ت حت   في غ  ت 

ماوي ، فلعلنا لا  المُنبِهِ  ما ي جولُ في  ن عرِفُ الس 

صاف ةِ  ماء و ما  ح  ل رٍ أ قدامِن  ت حمِلهُ الس  حِلُ ، و ه  ت   س 

لينا  ذِهِ ع  بِبا الأ سبابُ  ه  وافٍ تُ و المُس  ئِن  ك  على  ليِطم 

يد   ه قاتِ  ةِ س  تأتي  الش  وق ف، أم س  ت  أبى أن ت  التي ت 

ةِ  اصِدٍ  بِصور  ا   لِلأرواحِ ح  اثِ  لِلأنفسُِ ، ق ابِض   را  ، د 

ادِ  اشِرِ  لِلأجس  ح   و الدُودِ ! .. اللُحُودِ في ج 

ن منا  عل مُ و م  ان  و م ي  ا ك  يكون !! ام   س 

ق ة   مِنهُ  قطُِع   تُ الو  قيقة ، و  عِشرين  و  ساع  ع  د  مِنا  ق ط 

ساف   ا رُعبٍ  ةُ م  يرا  على الأوه  ان الأملُ بِأ مِ س   نَّ ، ك 

ة   اي  تُنقِذُ  العِن  بانية س  ة  الر  يد  ةِ الأحلامِ  س  ر  ث   إنِاءِ في  المُخ 
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قينُ  ان  الي  بر  الأمُنيات ، ك  ثيرٍ مِن  أك  تِلك   تُخمِد  أن  بِك 

عو اتِ ، و ي  ع  ز  يرِ  دُ الن  واقِيهِ مِن غ  الأوُكسيجين إلى س 

ةٍ  آلاتٍ مُعداتٍ طِبية و لا  رِي  ش  البُ في  ب  ان  الغ  ، ك 

احُمِ  د  ال ةِ ت  قوفِ على  ع  الصِحية م   الح  يدةِ الو  دِ س  س  ج 

ا  عود  ل ن  قاء بِأن ت  حِيلِ و الب  فِ الر  ط  ل ة  مُ مُنع   حمَّ

ةِ   .. بِالعافي 

رة  ذِهِ الم  ل تو ل كِن ه  خ  اكِرة ، لم  ت  نها الذ   تُدرِكهاع 

واسُها ا  مْ قِواها ، ل تُسعِفهُا، لم  ح   ل مْ ،  رُوحُهاتُجدِه 

فسُها تُنقِذُها ال ةِ  ف فِي،  ن  ا ح  لى  عِ النِز  تخ  كُلُ ش يءٍ ي 

ذا  نك  ، فأنت  و على ه  رع  د  عِر المُنح  و  كُلُ ش يءٍ  المُت 

تى أق ر نك  ، ح  لى ع  تخ  اسِ  بُ ي  كونُوا  إنِ،  إلِيك  الن  لم ي 

ثِرُ  ودة .. مِن أهلِ الإختِصاص ف ستند   بِلا ع 

اج قاييسِ إلى  ةٍ أنت  بِح  ةِ  م  ود  دِ  ل  إلى ما ق ب الع  الح 

ل ةِ الف اصِلِ بين  رح  رِ  م  ط  ا  الخ  ا ن  مِ  ق بل هُ و م  ةِ الإستِك  ،  ن 

ك   نفع  لامُك  و لا  أموالكُ   ف لن ت  افكُ  و لا  أح  و لا  أهد 
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تُك   از  تى  إنج  ام   أولادُك  و لا ح  النِزاعِ و  اِستِفحالِ أم 

راتِهِ .. ك   س 

شُعرُ  ت  ن س  ولك  و أصوا بِم  ا تُ ح  وض  هُنا و هُناك  ءٍ ض 

 : أ ل مِهِ بِأعلى  وييُد

ائِيأين   دَّ افِية، أين   ح  ارِضي الع  الأرواح, أين  ع 

ة ! .. يسواالشِفاء ! ، أين  قِد يبائِع لام   الس 

ع   ك  مشغول  م  حد  شغول  بِك  ، و أنت  و  ولك  م  الكُلُ ح 

و دِ ، و لك  في  تِ الم  شه  الصِراع الذِي ت خوضُ  م 

هُ جولا ياةِ  ع  م   ت  ة   الح  سن   أسُو  على  المُعل قُ ، ف أنت   ة  ح 

ب حِ  ذ  ماءِ  م  علم  الس  تُحس   لمِن، ف لا ت  ةُ الق   مُ س  اةِ لِل ضِي  ج   ن 

 .كِ؟ه لالِلأم 

حل لُ  ت  ت  يعو ئذحِين س  ا فِيك س  نِهِ  إلِى دُ ، كُلُ م  سك   م 

مخلوقاتٍ  عيف ةٍ الأصلي ، ف نحنُ ك  عل مُ لا  ض  سِوى  ن 

ينِ  ن  سك  ذِهِ  م  سكن   الأ رضِ على ه  ياةِ ، م  و هُو   لِلح 

مية و  طن و الق ضية و الح  ى الو  أوى الذِي يُدع  الم 

ع قاليِد ، و أما ما ب  اداتِ و الت  لية و الع  طُلِ  د  الق ب  ع   ت 
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ةِ  رك  دِ ح  س  ف يرهِ  الج  انُهُ  فللتُرابِ بِشهيقيهِ و ز  ك  ،  م 

اك   نه شُ ،  و الدُودُ  اللحُُودُ هُن  ت  فنى و ت س  تحول إلى و ت 

طنٍ  ارٍ بِلا و   .. و لا ق ومِيةٍ  و لا ق ضِيةٍ  بُخ 

ق رُك  كُنت  هُنا ، لك   بِالأ مسِ  ق رُك  و  م  ، ل ك   مُست 

تُك تُك  و  ــتُك  حِكم  ، ل ك   سُقوُطُك   رُبَّماو  رِفع  أو  حِنك 

لِك   ه  تِك  و  ج   .. رُعُون 

كو ن ت  ا !! .. أ نت نُ م  ذ   يا ه 

لِ ش ي عِش ت  مِن لا ش يء ، و  أتيت   أ نت   ، و  ءٍ مِن أج 

م  حلت  إلى اللاش يء ، ك  ة   أ نتل كِن ر  قيمة لها لا  ذُر 

رة .. ج  ذِهِ الم   في ه 

ماء بِكُلِ صِدقٍ .. قِ الس   أخبرنِي بِح 

ذا الظُلم الذِي يُحِي  لُ أو تُقت   , لما تُق اتِلُ بِق لبِك   طُ لمِا ه 

اذا و  ن لِأ جلِ مِن أجلِ م   ؟م 

قاءِ  أ جلِ مِن  با  لك  و إذ الب  ا  لبِقائِك  ا  ت  نف عُ ، و م  ذا  ي  ه 

قا الكون ال ة  إن كُنت   ك  ؤب  ليهِ  ع  راثيمِك  و  بِظُلمِك  ع   ج 

دُك  البكتريا التي يُطلِقهُا  آلافِ و  س   ف جر   ة  بُره   كُلُ  ج 
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لِدُك  ، و هل  يُخ  قا س  جدِ و  ءُ الب  يد  الم  ةِ يا س  يب   اله 

ةِ  صِين   !! .. الر 

ف تُك  ل ن تُجدِي  فعا  .. عجر   ن 

ر   دح  وتا  .. قذُُارتُك   لن ت   م 

 .. ءِ الف نا إلِىف أنت  و حُبُك  و بُغضُك  

امِك  ستمتِع بِأحلامِك  و إ اتِ ق برِك  .. أوه   في ظُلم 

ل .. ن ي رح  ن الي وم ل يس  ن حنُ م   و لك 

ت وس   إنَِّ  ة   دُ تِلك  الأنُث ى التي ت  نو أ سِر  ن  نِ الم   تُعِدُ هِي  م 

و قائِبِ الم  حِيلِ  تِ رُوحها في ح  ا  لِلر  أكِد  ، أن  بِأن   مُت 

ة   ان  تالتي  الأم  ق ع  تهاق د  كاهِلهِاعلى  و  ب   : أتع 

ل ن حنُ  بون  و  ه  فِير مِن  المُنت هى إ لى مُتع  ذا الش   ؟ه 

د ا ع  المُنت هى أن ت  لف ك  و  تُحِبُهُ كُل  م  ة   ت حمِل  خ   أ متِع 

اكِرتِك  و ادِر   ذ  يات ك  تُغ   .. ح 

وحِ  إنَِّ  دِ فِراق  الر  س  فِرا لِلج  ل  لِلق لبِ الحُبِ  قِ ، ك  ، ه 

أل مت   وما  بِأن  ت  ياةتُ ي   قلبُك  أو يُفارِق  ؟ف ارِق  ق لبُك  الح 

ن يُحِ  اشِق ةُ  أيتُها بُ م   .مُ المُغر   و الف ارِسُ  الع 
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ادة ل يس   ب  إن  الحُ  ادل ة  يا س  ر ليِخُوض   مُع   ءُ بِها الم 

هُ  ة   ت جارِب  وتِ في قدُومِهِ و ب  ، إن  الحُ  الق لبي  الم  ك 

ا عُ الأعن  قط  يفِ الذِي ي  لاكِهِ .. إن  الحُ  ق  كالس   ب  في ه 

حلولُ  ا هُو  الم  جِز  العُلم  ى الذي ع  امِ  ءُ الأسم  على  لِلِإقد 

ال ةُ ت حليلهِ ، ف هو   ةِ في  إعِجابٍ  ح  ةِ  بِداي  ل ةٍ  أ ي  رح   م 

ةٍ  اطِفي  ا، أو  ع  ه  فٍ و  إنِصافٍ  حال ةُ  أنَّ غ  كو ش   ن  بِأن ت 

ل   ثلا  .. أفض  أبوِيك  م  ن أحبك  .. ك   م 

هُم الآبا حد  ن  تُ و الأمُها ءُ و  ا لا يُحِبون م  ل ك م 

ا، لِأ نفُسِهم حبون  يُ  ه  ال ةُ  إنَِّ ةُ  الح  مِن ن وعِها في  الف رِيد 

تى و لو كُن الإخِلاصِ الصِدقِ و   أسوأفي  ت  ، ح 

التِك   حدهُم ال ح  يك  و  قيةُ ، ف أبو  ةُ  ب  بقي  عِدون   المُت  أن  المُست 

حوا بِأرواحِهم لبِقائِك  و   .. صُمودِك  يُض 

ثيرا  أذكُرُ  صِ مِن  ك  يف   القِص  مك  هُمآباء   ق دَّ ت  افِي   ع 

ا بق ى الأبن  ا إن أشت   ءُ مُق ابِل أن ي  لك  ع د  ، و م  ودُ ذ 

ا قدُِم  لهُ .. نِ الإب ر م  تى أنك   ح 

هُم مِن آباء .. ا ألين  اء ، و م  اهُم مِن أبن  ا أقس   ف م 
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دِق  ل يك  و إن لم تُص  أوى  ع  بِ م  ةِ بِأقر  ز  ج  ف  وف س لِلع 

ات ، ل ن ت كون  لم  اب ، لا ت سمع الك  جب العُج  ت رى الع 

ابِعِ ، ب ل  بُ تُكت   ت  رِوايا ط  فعاتِ الم  ات حت  ص  ه   آلام   إنَِّ

عُ  ا تُطب  اتِ الدِم   .. ءِ ت حت  ل طم 

ى أن  ا أقس  ا  تُق دِمم  يك  أغلى م  ةِ  ل د  بِدِك  لِف لذ  ، و الذِي  ك 

ةِ  صُلبِك  مِن  بُّ ي نص ، و مِن ثُم  يُلق ى بِك  على ق ارع 

الِ   .. الإِهم 

لُ بِالآبا ن يُفع  ذا العُقو ءِ مِن أجلِ م   .قُ؟ه 

ت اهِرُ أعم  ظ  ع  الم  ذا الجِيل ، هُم م  اسي،  ف صِيل ةِ ه  ن  الت 

ع   اهُ  م  ج  هطِ الت  ةِ  ع  ، م   لِ ر  ا زُمر  ع  ،  ةِ العُص  ةِ  م  عُصب 

 .. قِ العُقو

قائِ  اثِ و  الأمُورِ  تُ و مُجريا عُ الو   تُ و مُؤشِرا الأ حد 

رُ  قاط  ت  صِ التي ي  هاالقِص  دُ لا  قُ العُقوُ مِن  و لا  تُع 

ى ، و أكب   ةِ  وقِ العُق رُ تُحص  ل  لي  بِالنِسب   الِابنُ  أن يخج 

خِر  بِهمأب يهِ وأن لا يفت   ..  بو 
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اذا  مت  م   ! .. ق دَّ

شانِقُ  السُؤالُ  دُ م  شت  ،عِندما ت  رُ لِذِهنِك  تباد  الذي ي 

ذِهِ  با  لِوجُودِك  على ه  ب  انوا س  ن ك  اقِ م  وتِ على خِن  الم 

مت  لهُم !! .. ا ق دَّ اذ  ياةِ ، سُؤال  واحِد  ، م   الح 

قِيقِية هِي : بعا  المُعادلة الح   ط 

 أن ، لا ش يء !!

ثرت   ها، و ن  حقت  ات ك  ، و س  رقت  ذ  ومٍ ل و ح  ها في ي 

قَّهُم أبدا  ،  هُم ح  قرُبا  لأ بويك  ، ما أوفِت  اصِفٍ ، ت  ع 

قٍ  رُ ح  ليك  ، أكب  م ل هُم مِن  الدُيونِ ع  دِق  ك  لِأن ك  لن تُص 

قٍ هُو  صِدقُ  قُ وجُودِك  ، و أصغرُ ح  ل هُما هُو  ح 

كذِبُ ، و  ولك  ي  ال مِ ح  ك  ، كُلُ الع  اه  ا تِج  اعِرِهم  ش  م 

تى ز   ـتِك  ح  دَّ لرِاح  دَّ و ك  ن ج  هُم م  حد  وجُك  و اِبنُك  ، و 

انِ لك  .. وفِيرِ الأم   و ت 

مِيرك  .. ذا شأنُ ض  نسى .. ه  ل تُريدُ أن ت   ه 



 فراغ

- 91 - 

 

ما  بدأُ أولُ سُقوطٍ ل ها عِند  مائِر ي  شِرُك  بِأنَّ الض  أبَُّ

ةُ ، و  كونُ البِداي  ا ت  خُ بِوجهِ أباك  أو أمُِك  ، هُن  ت صر 

ةُ فما أقساها ..أما   النِهاي 

ثٍ ي صُبُ في  د  وِلُ بِأيِّ ح  ائِما  كُنتُ و لا زِلتُ أعُ  د 

ورُ  نق عِ العُقوُقِ هِي  النِهاية ، في الخِتامِ يأتي د  مُست 

قَّك  ابنُك  في أمرٍ  دلِ بِين  الآ باءِ و الأ بناءِ ، و إنِ ع  الع 

رب ك  أو  ان كما ، ض  اعِرك  ، أ ه  ش  رح  م  ليِك   أو ج  ف ع 

ةِ  ود  اضي ،  إلِى بِالع  قِّبالم  يدا  في  ن  فاصِيلِهِ ج  ، لا  ت 

ابى أمام   غ  ت  ل ةِ ت  نية البُوص  م  دلِ  الز  ، أنُظُر في  لِلع 

ها السِناريوهاتالمشاهِد و  عت  ن  ع أبوِي التي ص   .. ك  م 

تند   ك ، ب ل س  ثيرا  ..مُ لا ت ضح   ك 

ك ق ليلا  ، و اِ  بكيضح  ت  ثيرا   س   .. ك 

 

ياةِ  إنَِّ  وتِ و الح  يدانِ الم  قت  الذِي ي جري في م  ،  الو 

ن ي جري ؟ .. أعل مُ لا  الحِ م   لِص 
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قت   بِأ نَّ  أ ظُنُ ،  يُداعِبُناأم  لا؟أهُو  يجري ، أم  الو 

ودةِ  أ يُ ل يس  ل هُ  ا  إلِىأمُي  دورٍ في ع  نن  عيها ، و لك  و 

ائِما  نُلقِ اللو قتِ  م  د  قت بِك   أ نَّ  ع  ، م   على الو  أو الو 

اضٍ .. بِدونِك   اضٍ م   هُو  م 

اع   ةُ  ةُ الس   ل يلا  .. الواحِد 

توق ف هُطولُ  ل مْ  ر ِ  ي  ط   ، ما أقساهُ مِن ف صلٍ ..الم 

واسِ  و القلُوبِ  الأ عيُنِ  كُلُ  ة  و الح  بِث  بِالحاجِزِ  مُتش 

اجِي الذِي  تُنا خلف هُ الزُج   ي حجِزُ والِد 

م ن حنُ بِشوقٍ  درُها ، ك   .. ل هُ ص 

عُد  ل مْ  قُ ن  دِّ تِهِ ي خفِقُ  ب  بِأن  الق ل نُص   آل ةُ ، ف لولا  بِإرِاد 

ينِ  راطيم التي ي صعُبُ على الع  الأوكسيجين ، و الخ 

دُها ، ما  ل  ع  ص  منِ  و  ك  سدِهااله واءُ إلى م   إنَِّها،  ج 

ي ..  ه 

 ن عم هِي ..

عِل  أنت  مِنها ،  ك مُشت  قائِها ، ت  رُ بِها ، ت حبو على ب   ب 

بقى ل ها حُلم  سِواك  ، ت جني  ف ل مأمام  أحلامِها ،  ي 
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عبِها ، ف أنت   ك  مِن ت  تُهاثِمار  مر  يئا   ث  نضُجُ ش  التي ت 

واطِفِهاف شيئا  في بُستانِ   ...تِلك  هي أمُُك  ،  ع 

ك هي  راها، أ مام  جهٍ  ت  ها ، و و  وب  هُ ش  بِثوبٍ ل يس  ث  ع   يَّ

ع لامح   بُ الت  ها  ، و م  ز  داه  ا  عُ الو  ، كُلُ ش يءٍ بِه 

ر اكِن  س تح  تِهِ  كُ لا ي  دِهِ رُغم   ت وق ف  ، ق د  بِإراد  و  م 

زرِهِ  ،لن  و لا مِيعادٍ  إ ذنٍ ، و دُموع  ت سيلُ بِلا  ج 

ا ي دورُ  ت عرِف   اذ   ! ..ذِهنِهاالآن في  م 

ألم ك   ت  ل ت  ا ! ، ه  ران  ا ت  ل تُراه  ألم ! ..ه  ت   ما ن 

ذا ! .. ك  قِفُ ه  ا ن   و لم 

ل  افى بِوقوفنِاه  ع  ت  ت  اعِ ؟س  ش  فق هُهُ الم  ا ت  ا م  ذ   رُ ! ، ل يس  ه 

ا،  ه  ادِق ةُ  الصِل ةُ  إنَِّ مِ  بِين   الص  حِمِ و  الدَّ اق ةِ ، و  الر   الط 

ةِ  الوُثِي  بِّ  الث  اءِ .. مَّ و الأمُ بِين  الر   و الأبن 

ام   عفِنا أم  قِفُ بِض  تِهِ ن  م  ظ   إلِ يهِ  ف اق تِنا ، لنِرف ع  ق رابين   ع 

مِرُ  مَّ ، و مِن ثُ  نه  ةُ  ت  ةُ  العِناي  باني  الوثِ  الر  على الث 

ال ول   ثِ الث  الوثِ الأولِ  لاو لا قوُة إ ل هُ  الذي لا ح  بالث 
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فعِ  با  في ر  ب  ان  س  لى ف الذِي ك  ةِ ، و إن  ن جى المُبت  اج   الح 

ت لاش ى مِن   الهُموم .. ق لبِهِ ف ست 

دعو مِن  اعي أو الم  الد  ت ب  ية ل يس  و لا  أ جلِهِ و الق ض 

تى  ةِ  بِصِدقِ ح  عو  و  بِالقضاءِ  مُعل ق ة   إنَِّها، ب ل  الد 

لِ مِن  مِ الم حسو رِ الق د   بَّ  قِب  تِهِ و  الر   .. حِكم 

عودُ  كُلنُا تِنا إلِىن  ينُون  هطِلُ  عِندما ك  لينا أمر   ي  ما ،  ع 

عف   ب ثُ ما ،  أو ض  ش  ت  قيق ةِ  ن  ة   بِالح   بالخُرافاتِ و  تار 

ار ريقٍ أخُرى ،  ة  ت  غ  ةٍ  مُعل قٍ  ك  فعا   بِق ش  ، و ما تُجدي ن 

ةُ  ريق تُناو  الق ش  ةِ  ت  ت ح زالتلا  غ  رِ ق بض  ط   !! .. الخ 

ذِهِ  ةُ ه  ررنا بِها  الل حظ   .. آنِفا  م 

ان  أبي هُنا ، و ا و  أ حلامِنامِن  يقب  لآن ما ك 

 ..أ حمالنِا

هُ  ياةِ  الأكبرُ  الحِملُ  إنَِّ ةٍ  أ يَّةِ في ح  لت   ف إنِ،  أسُر  ح   ر 

ياعٍ لا بُ  إلِىف الكُلُ  مِنهُ ، و بِينما كُنتُ أرعى  دَّ ض 

يالي أو  مابِخ  يالي  رُبَّ حُ خ   بِي .. ي سر 
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يا تِ أرخ   تها عن تِلك   ةُ الح  وت  قبض  هاالتِي ط   جِراح 

لف  حُدُودِ  ا خ  ان  الف ائِزُ  جِ الزُج  ذِهِ  ، و ك  ةِ في ه  زو   الغ 

و ةُ ق بض   ن حرِ عن  أ صابِعها تُفلِت   أ ن أ ب تالتي  تِ الم 

بّاهُ ، يا  أمُّي ةٍ ما أقساها مِن  ر  هُ ، و ما  ق بض  ر   أ عس 

ا خ  خا ضٍ مِن م  ى ضُ ، الم  يِ بين   الأ قس  ياةِ  ف كَّ و  الح 

وتِ   .. الم 

وق ف ت راتُنا ت  ظ  دٍ ي صعُبُ على  ىعل ن  شه  ةِ م  اكِر   الذ 

هُ  حو  هقاتُنا على  م  كث ت ش  طُلِ ، و م  ع  ب ت  و  ضِ الن 

فت  ف ك  اعِرُناك  ش  ور   لتِأخُذ   بِّ الر   إلِى اللجُوءِ ث وب   م  د 

ةِ  أ جراس  ق رع  الموتُ  إنِ، و ما  الحِدادِ  الرُوحِ  قِيام 

تى ت سارع   بَّ إلى الر   ةِ  غُرف ةِ  إلِى الأ طِباءُ  ، ح   العِناي 

ةِ  ز  ك  ائِر  المُر  ت  ةِ ، أرخُوا الس  ، و ت ركوا  اللَّهف ةِ  بِسرع 

و وي ع  راتِ  يلنِاد  م  راتِ المُراجِعين   لِلم   .. و ن ظ 

هُ  ا إنَِّ بُ  ءُ البُك  ةِ  الأ صع  ا .. في بُره  د   .. عٍ و 

اجِزِ  ل ق تإنِز   نالزُجاجي ،  يدينا على الح  م  د أ فل ت   ك  ا  ي 

انت  ل ق ة  ك  رعلى  مُع  ارِكٍ  فِ ط  وف هُ جِسرٍ ت   ..لِلهاويةِ  خ 
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ةُ اه   إنَِّها ها ت حمِل   أ ن أ يُعق لُ ..  الموتِ  وي  قائِب  ــذِهِ  ح   بِه 

أف ف ت  الخِف ةِ  ل ت  ل  مِن! ، ه  تيُتمِنا ، ه  جِر  مِن  ض 

عفِنا ل  ض  ةِ  مُ أس   أ صاب ها، ه   .؟الأمُُوم 

ها أ يُعق لُ  ةٍ  بِأ نَّ اج  بِّ  بِح  ي ي حميها لِلر  اق ت، أم  ؟لك  ت   اِش 

بيبٍ  تهُ لح  ع  ةِ  مُنذُ  ودَّ بع  انِ و  أ شهُرٍ  أِر  ك  فسِ الم  في ن 

رير !! .. فسِ الس  مانِ و على ن   الز 

الُ  ا هُم رِج  لامِ  ه  ةِ بِثيابِهم  الأ بيضِ الس  قي  ، ي حمِلون   الن 

لامِح   وارِبِ  حُزن م   ليبشروناالبابِ  ي خرُجون  مِن  م 

زُوناأو   .. ليع 

ق ف   نظُرُ  و  بيبُ ي  اتِ حُزنِنا : إلِىالط  ت   ش 

تي ن، طُوبى  أ بنائي،  أ حِب  هُ  لمِ  ار   .. الرب اِخت 
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هُ  منلِ  وبىط ار   .. اِخت 

نا اذا ع   .؟ و ن حنُ .. م 

ق ع   ل و  ل ةٍ على الِإختيارُ ه  ةٍ  أ رم  بلغُ  مْ ل،  مِسكين  ي 

فالهُا ةِ سِن   أ ط  نانِها ،  ل مْ ، و  الفتُو  ي شبعوا مِن ضِرعِ ح 

قولُ  ي   .حِكمِة  لِكُلِ ب لاءٍ  إنِ   ل ك  الب عضُ  س 

ة ..  حِكم 

ة ..  و حِنك 

ة ..  و مِنح 

 و مِحنة

ها و أمُ ب  ي  لف   غ  ى خ  م  هاالموتُ و ر   أ طف ال   جُثمان 

ي إلِىبِعُمرِ الش وقِ  هُم ، و ب  عُ يُتم   يُل ملِمُ  ت  حُضنٍ ي جم 

اهُم  ات  خُط  مودٍ يحمِلُ فتُ  ات  بُؤسِهم ، و ع  ت   إلِىش 

لٍ  غبُو مُستقب  ديقي أنت  في لبُنان .. نٍ م   ، يا ص 

ل   ت كون  في لبُنان .. أ نما معن ى  ت عرِفُ ه 

عني بِأ ذا ي  رامي أكثرُنا ش كو نَّ ه  ال  مِن   ىالح   ةِ الح 

ةِ  ةِ  إلِى التي ت هوي بِنا و بِالبِلادِ  الإِقتِصادِي  وِي  ،  اله 
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رِيفِ  يف  بِالش  ذا ؟ف ك  اهِيك  عن ه  نُك   كُلِهِ . ن  ، فما ظ 

امٍ  هُم ف ق دوا بأ يت  ت  هي  ياةِ؟ ش   .لِلح 

نيَّ  إنَِّ  احِ  الغ  ةِ  بُ هُنا ، ص   الأ موالِ ، و  السُلط 

ةِ  فِير  عرِفُ الو  اباتِ التي ي  ام  ، و الحِس  و التي لا  ةُ ها الع 

د   عرِفهُا ، ق د  أ ح  ط س  ئِ ي  ي   .. نِ مِن هذا الو 

أن   بِالإِسمِ لبُناني  هُناأنت   طن، و ك  ة   ك  و  ن  لَّتق د  ل ع   ح 

رِث   أ ن إلِىبِك   ناللهُ الأرض  و  ي  ل يها م  أ نت  ، و  ع 

ف ردٍ  ل تُرى ك  رثِت  يا ه  اذا و   .؟م 

رِثنا ل ق د  حتَّىو  الإِقتِصاديو  السياسيي د  الف سا و 

ل ق د،  الإجِتِماعي ل ينا أ طل قوا ف  ل دِ  ع  بول ةِ  ل ق ب  ب  تى  الت  ح 

ذا  أ ضحى بول ةِ ه  الت  نُ ك  ط   ق ولا  و فِعلا  .. الو 

يشُ  يُمكِنُك  لا  يرِ  الع  نٍ لِف صيلٍ  إنِتِماءٍ هُنا مِن غ  ي  ،  مُع 

ةٍ  ائِف ةٍ ،  قاتِل ةٍ  لجِه  ةٍ  لطِ  اذِب  ةٍ ،  ، لِلصٍ ف اسِدٍ  ك   لِسياس 

ك   ت حسِبُ ، و  ف اسِق ةٍ  فس  نجون  ت  ذا  س  بابِ مِن ه   الض 

 .ــذِرِ الق  
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ياعِك  ت جد  ل مْ  إنِ ك  ثُقبا  ت حشو فِيهِ  لِض  سطِ  أ حلام  في و 

ذا  نِ ه  ط  اسٍ يُق الُ  لِ المُحت   الو  هُم مِن أنُ  نيون   بِأ ن  ط   و 

يه ات أن  ست  ف هيهات ه  يع  ت   ..طُموحِك  على  ف  الوقوُ ط 

ديقي هُنا، و  ة  يا ص  نيفي  خاص  ط  عُد  ل مْ ،  و  د  ي   أ ح 

قب   ي حلمُُ  وتُ ،  لِ بِالمُست  رِ المُواطِن  فالم  ح  في ن ظ   أ صب 

 حُلما  ..

ائِما   عُ د  دّتي أ سم  قولُ  ج   : ت 

اقِفة على ك ف عِفرِيت .. لد و  الب   ه 

ما عُ أ عِند  ذِهِ سم  دّتيالجُملة مِن ف مِ  ه  انت  ج  ، ك 

ةُ راودني تُ  ذِهِ  دُ ت قصِ  مِنهُم تٍ عِفرِي يُّ ، أ أ سئِل ةٍ  عِد   ه 

رأ ةُ  جُو الم   !! .. زُ الع 

فارِي افي  تُ ف الع  ذ  ل دِ  ه  رُ  الب  ر ِ أكث  ش   ..مِن  الب 

دِيقي ..  يا ص 

رجُوا مِن  لدية ، خ  ربِية ب  فاريتُنا ت  ةٍ ع  ةٍ  تُرب  تِن  ، و  ن 

ضِعوا اد   ر  ديٍ  مِنالف س 
هُ ث  ر  هُ  إبِليس أنك  فس  بِروا،  ن   ك 

بِرناو  هُم ك  ع  ت،  م  ج  ر  ، و  الأ رُزِ على ن دى  أ سنانُنا خ 
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ت ج  ر  ة  و  أ نياب  لهُم  خ  ينا  قرُون  حاد  ماد   بِحُبِنا، و ت 

ذا  نلهِ  ط  رِق ةِ ، و ت مادوا بِالن هبِ و  الو  ، ن حنُ  الس 

أنُاسٍ ولِدنا على الفِطر   ليهم ، ن حنُ  ةِ ك  قوى ع  لا ن 

بلِ و  لِلتُرابِ  أ جِندات   ، هُم  الأ رزِ و الب حرِ و الج 

ةٍ  أ جِندات   ةٍ  لِأبالِس  ارِجي  ت خ   ت عرِض   أ ن أ راد 

لاتِها ض  نٍ أمام   ع  ط  تي و  رون  مِن كُلِ  مٍ ي  ، مُحاص 

ا ك  بِ ، مِن  نٍ م  ض   ، مِن   رِ سُوءِ الجِوا مِنالب حرِ ،  غ 

ى على  الإحِتِلالِ  طِ الت حتية ، مِن  بُنيتِناالذي ق ض  خ   س 

فارِي ماءِ ، مِن ع  تى اله وا تِ الس  طن ، ح  اق   ءُ الو  ق د ض 

 في صُدورِنا ..

بِع   ل مْ  إنِ ت  دٍ  مِل ة   ت  فارِي أ ح  ؤلاءِ الع  ان   تِ مِن ه  ك  ، ف لا م 

راسِي ل ك  ب لِ ين  ك  تقب   .. المُس 

سحُوق   حالة ، على  أ نت  م  بِ لا م  س  نِ  ح  م  ثِ  الز   المُلو 

ائِف ةٍ  ، و كُلُ  لِلطائِف ةِ  ةٍ  ط  ئ  ن شا ء  شا مُجز  ، و أبى  ء  م 

ليك   إنِمن أبى ..  سيحيا  ف ع  ين  ت ختار  أ نكُنت  م  ذا  ب  ه 

نياللا خِ الش ر ط   : و 
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يا ني رُ الت  ط  تائِ  بُ ، حِز ةِ اللبُناني   تُ ، القوُا الو   بِ الك 

نيين بُ ، حِز اللبُناني ط  يا الأ حرار الو  ةِ  رُ ، ت  د  ر  ،  الم 

ع بُ ، حِز زِ الأر حُرّاسُ  ةُ  ةُ ، الكُتل   دِ الو  ني  ط   الو 

ةُ  سيحي .. و خُذ مِن  بُ ، الحِز اللبُنانِي  الديمُقراطي الم 

اذي شِعاراتٍ  لفي بٍ و أك  سمِك  يا ابِ  كُلهُُ .. و  قٍ و ت 

طن  ..و 

يت   ف كُل ما م  ذِهِ ، مِن  أ قوىلِحزِبٍ  إنِت  و  الأ حزابِ  ه 

ةِ  التّياراتِ  سيحي  ا كُنت   الم  دُ ، كُلم   اِستِبدادا  ف سادا  و  أ ش 

لويثِ و ش ريكا   ن بِت  ط   يا خيي .. هالو 

ةُ  ف أمامُك  كُنت  مُسلمِا  شيعيا  ،  إنِو  ع  يارا أ رب   : تٍ خ 

ةِ الله ، أو  بُ حِز م  ةِ  المُقاو  رك   اللبُناني  مى ح   ةُ ما تُس 

الدِيمُقراطي  بُ الحِز أ و،  رُ الشيعي الحُ  رُ أمل أو التيا

 لبُناني ..ال الإِشتِراكي

ذِهِ  لام على ه  سِوى  ا  تُرعِب أحد ل مْ ،  الأ سماءيا س 

طن ،  ذا الو  ذِهِ ه  فارِي ه  ع   تُ الع  ل ت،  ةُ الارب  ع  مِن  ج 

ةِ ب يروت  قِطع  عك   ك  ةٍ سَّ مُق ةٍ ك  طِيعُ لا  م  ست  ها  ت   أ ول مس 
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ذُوق ها يروت مُلكا   ت   لأ سيادِهِمو  لأ بيهِم، و ل كأن  ب 

هُمي   اللذين على ما  لِلق ضاءِ بِالمالِ و السِلاحِ  مدون 

يي .. ىقّ ت ب لد يا خ  ذا الب   مِن ه 

حلِ المُلط   ليك  بِهذِا الو   خِ و إن كُنت  مُسلمِا  سُنيا  ف ع 

اذِي  : بِ بِالأك 

يارِ ك   لِ ت  قب  ةِ  أ و،  المُست  ماع  ةِ  الج  في لبُنان ،  الإِسلامِي 

ملِ  ةِ الع  به   ذِين  ال الأ حباشِ  أ و،  الإِسلاميأو ج 

ةِ  أ نفسُِهميُطلِقون  على  معِي  ارِيعِ  ج  ش  يالم  ةِ الخ   رِي 

ةِ  ، أو حِزبِ الت حرِيرِ ، أو حِزبِ الحِوارِ  الإِسلامِي 

طني ، أو حِزبِ  ةِ الو  ةِ لبُنان  حِزبِ ، أو  الن جاد  بيب  ش 

ربِي .. و  لالع  ر مَّ ه   أ سماءٍ مِن شُروخٍ و ف ضائِحٍ و  ا  ج 

انُها ك  ةِ في  م  اوِي  ذهِ  الح  ةُ  الأ سماءُ ، ف ه  اع   ت خدِمُ لا  اللمّ 

اذِيبِهم ، و   إذِا كُل هُ سِوى م صالحِهم و فرُوجِهِم و أك 

زِيزِي بِ  ت  لاحظ  ف مِن  و بسمِ الله ،  الإِسلامِ سمِ ايا ع 

مي ل   أ ن لِ الج  ة  مِن  الآلهِ ة  ت جع  مّاع  نه ب   لت سرِق   ش  و ت 
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ب ك  و ت حتمي بِالربِ الذِي  ه  مِك  ..  ف  الوقو و  على ق د 

يي .. مان يا خ   ك 

قارِبِ و  إنِو  يا على الع   الحِربائاتِ كُنت  دُرزيا  ، ف ح 

ةِ  ذِهِ ، خُذ  المُل ون  ة   ماء  الأ س ه  عار   : المُست 

قدُمي الإشتِراكي ، و الحِز بُ الحِز الدِمُقراطي  بُ الت 

ةُ  رك  يا اللبناني ، ح  الِ اللبناني العربِي ، ت   رُ النِض 

اع   م  حِدين ةُ الت وحِيدِ اللبناني ، ج  الوجُودِ  بُ ، حِز المُو 

ذا مِن  ك  ةٍ و  أ سماءٍ اللبناني ، و ه  و سُمُومٍ و  أ قنِع 

ةٍ  إنِحِرافاتٍ خُراف اتٍ و  ةٍ و  فِكرِي  ني  ط  ، في ق لبي  و 

هُ أن  دُ ل هُم أرُي سُؤال   ح  أسال هذا  ل مْ  إنِ، و  أطر 

أموتُ ق هرا  :السؤال   س 

كذِبون  يا  ن ت  لى م  ط لصُوص  ع  لى ما  ؟ نِ الو  ، ع 

كُمبِأن   نُ أظُ  وائِح  لامِحُكُم، و  بان تق د  ر  ش  اقد  م   ف تنك 

اهِرُكُم، و  ظ  تاق د  م  ح  ل ت ض  يي .. ي.. و  لكُِن يا خ   ع 
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هبِ  رِ الن  الوطن ، الذِي ن راهُ بِمجه  ايف ه  دِيقِي ش  يا ص 

لبِ ، ف إ لِهِ الطامِعِين  بِهِ و  نَّ و الس  قب  هُ  بِمُست  رون  ي 

ةٍ  ثرو  بقى مِنهُ و  لِإجتِثاثِ  ك  عبِهِ  مِنما ت   .. ش 

ان  يي أنت بِلبُن   .. يا خ 
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ت  وإنِ ض  ائِمٍ ق د ر  انٍ د  لويا  ،ف أنت  في أم  كُنت  ع 

ليك  جمِي وانئِ ،  عُ ع  طاراتِ و الم   لِأن  الحُدودِ و الم 

ةُ ل ك   قلُِ  حُرِي  ن  راتِ جيراننا  الت  م  بر  م  س الأ شِقاءِ ع   ق دَّ

هُم بُّ الر   ت  ك  ر  ليك   ب  م  تن أ ن، ف ع  ذِهِ  ض   إلِى إحِدى ه 

ةِ   : الأحزابِ الث لاث 

الحِزبِ  ربيك  بابِ  الدِيُمقراطِي الع  ةِ الش  رك  ، أو ح 

ةِ ... يرِي  معيةِ الفرُسانِ الخ  لويين ، أو ج   الع 

ذِهِ  ةُ  ل هال يس   ةُ الث لاث   مُ السُمُو ه  طن ،  أ ي   إلِاق واسِم بِالو 

عرِفهُُ  واحِد  ش يء   مي ي  ت إنَِّها،  عُ الج  سُسِ  وُضِع  ج   لِلت 

تِناعلى  رام  نا، يُراقِبُون   ك  وراتِنا  يرصُدون  ،  عُريَّ ع 

رمِقوُن  ،  بّق ىما  ي  ترِنامِن  ت  عني  س   بِأ نَّهال ك  أ قوُلُ ، د 

ع   أ ن أ ب تْ ،  تٍ عِصابا مُخلفّاتُ  نِ مِن ق لبِ  تُنز  ط  .. الو 

نيئا   ةِ  لِلنِفاياتِ ه  وراتِ  الحِزبِي  تُ على ع  نص  ت  ك  يا التي ت 

يي   .. اللبُنانيخ 

ذِهِ كُنت  ق وميا  ف لك   إنِو  ةُ  ه  مُر   دَّ التي لا بُ  الكِذب  أن ت 

مُر  بِك   أ نبِها أو  ذِهِ  ذ، خُ  أ ب يت  أم  شِئْت  ت   الأ سماء  ه 
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ة   نكُرِي  ا  ل مْ التي  الت  ذ  نِ تأتي على ه  ط  درا  و  إلِا الو  غ 

 خُبثا  :

حِزبِ  ثِ  ك  ع  ةِ لبُنان  اللبُنانيالب  ليع  ، و حِزبِ ط 

بِي ر  السوري الق ومي  الحِزبِ ، و  الإِشتِراكي الع 

وابِطِ  الِلجانِ  ت جمُعِ ، و  الإجِتِماعي ةِ و الر  عبِي   .. الش 

تييا  سر  لي ح  ك تحمل زبالة  ك  ع  يا لبُنان ، شُو بِد 

اك  ق د  ني أر  أن  بِلت  ل تِحمل ، و ك  رامِ ، و  ح  ل دت  بِالح   و 

حمِ لنا مِ  ذِهِ  الإِغتِصابِ ن ر  ةُ  ءُ الجِرا ه  التي لا  الق ومِي 

ةِ مِن   ت عرِفُ  ذا المكان ما  القومي  ع في ه  إلا ..... ، ض 

اسِب مِن  ةٍ يُن  لمِ  لا لِأنّ  ك  لا م  الك  عِب  مِن  الك  ما  مِ ت  ، ك 

اذُنا ق ال   رويش .. أسُت   د 

يي ،   كفِي !!نشُو يا خ 

دِيقي .. ا  يا ص  سن   ح 

ارٍ  ةٍ إن كُنت  ذُو أفك  اصِري  عني،  ن  ما ك  ل أ قولُ  ف د  ك 

قو تي لُ ت  دَّ  : ج 

غرودة ..  بِدك ز 
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ليك   ذِهِ  إلِى بِالِإنتِماءِ ف ع  افِ  ه  مِ  ةِ المحموم   الأ صن   بِالدَّ

امِ  ر   : الح 

حِزبِ  قلين أو  ك  اصِريين المُست  الإتِحادِ ، أو حِزبِ الن 

رك   ى ح  تِحاد قِوى الش عب إ، أو المُرابِطين  ةُ ما يُسم 

امِل ، أو التنظِيم الش عبي الناصِري في لبنان ، أو  الع 

اصِريين الدِيمُقراطيين ، أو  ةِ الن  رك   الِإتحادِ ح 

ةِ  الإِشتراكي بِيب  ربِي ، أو حِزبِ ش  ربي الع   ..لبُنان الع 

عنْت  ذا إِ  ك  أرجُو ذِهِ  تم  و الشِعاراتِ  الأ سماءِ بِه 

ةِ ال م  ةِ  مُتخ  تقيءف لا  بِالعُفون  نِ ، ت  عُد في هذا الوط  ل مْ ي 

كان  فارِغ  إلا وتقيؤوا فيه يا خيي  .م 

ل تُرِيد أن ألُقِي  ارِيا  , ه  س  و بعض  و إن كُنت  ي   ءِ الض 

ارِ المُظلِمِ على   ؟ .. اليس 

ليك  أن ت ختا نِ ع  ذِهِ بين   ر  و لك   هِ الشِب لِ الف صائِ  ه 

ةٍ   : مُنق رِض 

الحِزبِ  ةِ الش عبِ ، و  ك  رك  الشِيوعي اللبُناني ، و ح 

ةِ  ابِط  غّيلةر  ةِ  الش  م  لِ ، و مُنظ  م  الشُيوعي في لبنان  الع 
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ةِ  رك  لِ الدِيمُقراطي ، و حِزبِ  التيارِ ، و ح  م   الع 

ربِي ، و  الإِشتِراكي مُعِ الع  ،  الشُيوعيالث وري  الت ج 

ديل لبُناني الو الحِزبِ الدِيمُقراطِي الش عبِي  ، و الب 

 الت حريري 

 و رُوح شِربل بِقبرو كِنت بِدي قوُل :

ذا  عُد ه  مِلُ لم ي  نُ يحت  ط  ذِهِ النِفاياالو  ، و مِن   تِ كُل  ه 

علو نٍ كأبناءِ  بِأ ننا مِ الم  ط  عُ  و  ائِما   نُخد  ،  تِ الشِعارابِ د 

نا لِلعِلمِ و  اطِف بِأ ن  قتُلُ فِي ي  ش عب  ع  مٍ  لا  ن  ة  باردٍ  بِد  ر   نُص 

ائِف تِنا بكي على  لط  مل ةٍ ، و ن  ةُ ،  مِلَّتِنامِن  لِأ نها ن   أ ي 

ةٍ  قار  ذِهِ  ح  يي !! .. بِّ الر   حقِ بِ  ه   يا خ 

ذهِ  قُ رمنيا  ، ف لك  الح  او إن كُنت   بِالإنتِماء لهِ 

قتهمالأحزابِ التي  ر  ف رَّ معتهُم :مِ أكث   ما ج 

حِزبِ  اك ، أو حِزبِ  ك  انش  اشناق ، أو حِزبِ اله  الط 

ةِ اللبنانيين الأرمن الأحرار .. رك  افار ، أو ح   رامغ 

ةِ  لمِ  به لكِ  ذِهِ  ، كُلُ  أ حرار اِنت  ت زد في  ل مْ  الأ حزابِ  ه 

انِ  ةِ مِيز  ة   إلِا الحُري   .. عُبودي 
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لبنانيين  ظِرُ ن حنُ ك  ت  ن  تُخبرني ماذا  ل مْ ، و ل كن  ن 

 !!.رننت ظ

دِيقي : ا ص   ي 

ظِرُ ن حنُ  ت  ن  ب عضِ  لِإنشاءِ الأمريكان  مر  الحُ  د  الهُنُو ن 

يارا الأ حزابِ  طن يا  تِ و الت  الو  ع ه  ل م  كم  تى ت  ، ح 

يي ..  خ 

و ل كِنو  عُ ت كمل حقا  عِندما  ف  س  اك   نَّ بِأ ت سم  هُن 

كلت ائِف ةُ  هُ حِزب  ق د ش  ةُ  الط   : السِريانِي 

حزبِ   الإتِحادِ السِريانِي ..ك 

ا ح   خ  أن أصرُ  ريدُ أُ  اذ  ابانِيين ليروا م  طني لَّ أين  الي   بِو 

ا نِهم م  أم  ط  ةٍ الذي لا ي و  ر  ام   ساوي سِوى ذ  ذِهِ أم   في ه 

جرّةِ   .. الم 

را ب  ن صي لِلأكرادِ و  ذا الخ  ،  دِ بِالف سا المُؤث ثِ  بِ في ه 

ام   يارانِ اِثنان ك  ف إن كُنت  كُرديا  ، ف أم   : خ 

الكُردي في لبُنان ، أو  الديمُقراطي بُ الحِز إمِّـا

اري .. بُ حِز  رزك 
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ذانِ الحِزبا ل مْ  إنِو  انِ  نِ يُعجِبُك  ه  بِإنشاءِ  ع  ، ف لا م 

دِي ع  ، ف هنُاك   دٍ حِزبٍ ج  س  را مُت  يي .. بِ مِن  الخ   يا خ 

رابُلس  مرُ بِبؤسِك  مِن دِيارِ ل يلى في ط  ، أو و ق د ت 

نو رِي بِ الج  ، أو عِرسال ، أو ب يروت ، و لا  حِ الج 

نِع  قت  ذِهِ ت  يا الأ سماءِ  بِه  لي تِ و المُسم  اك   ك  ، ف لا ع  ، هُن 

اب  أخُرى ، أبوابُها  ة  أحز  و أولادِ  لِلفاسِدين   مفتوح 

رامِ ،  نت مي ل ها، خُذ  أ ن صٍ لِ  لأ ي ف يحِقُ الح  ذِهِ ي   ه 

عل تالتي  الأ سماء   نِ  مِن   ج  ط  ة : الو  لط   س 

الكُتل ةِ  ةِ  ك  ةِ  الدُستوري  رك  دُدِ ، و ح  ج  الدِيمقراطي ،  الت 

رك   ةِ  الديُمقراطيِةِ  ةِ و الح  ، و الحِزبِ  اللُبناني 

مهُوري اللبناني ، و حِزبِ  ، و  الجُدُد اللبُنانيون   الج 

ةِ  بِ حِز رك   اللبُناني البِيئ  ةِ  ةِ ، و الح  ةِ  العِلماني  ،  اللبُناني 

 الفينيقي .. بِ و أحفادِ البِشارة ، و الحِز

 هُو ما ضل غير الفينيقيين يفتحولنا حزب ..

رّاتِ  ب عضُ  ارِي أقِفُ  الم  اف ةِ الت   بِأ علىمُناديا   خِ على ح 

عي، صارِخا  بِكُلِ  أ ل مي ج   : و 
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غولُ  أ يُّهاالآشوريون ،  أ يُّها ا،  الم  ه  رُ  أيُّ ج   !! .. الغ 

طن   ف إنِ  ، عُودوا  أ نتُمأين   ذا الو  ةٍ  ه  ،  لِأ حزابِكُم بِحاج 

تى  مِل  ح  كت  نُ  ي  ط  ة  و  الو  تان  ة  ن   .. عُفون 

اريخ  تة ،  أ حزابا  ي محو  ل مْ و إن لم تُصدِق ، فإن  الت  الب 

هاب ل  لَّد  ة   ليجعل ها،  خ  ة  ، و  عِبر  ب  ر  ا تبقى  ع  ت دوسُ م 

تِنامِن  رام   : ف مِنها،  ك 

 بُ الشيوعي اللبُناني السوري ، و الحِز بُ الحِز

مةُ ، و  اللبُنانيالدِيمُقراطي  ظ   الإِشتراكيين   مُن 

دُدِ  بُ اللبُنانيين ، و حِز ج  حالُ  اللبُناني الت   14 فُ ، و ت 

 ..آذار ، و مِليشيات لبنان 

قصِدُ  ةِ هُنا  ي  لمِ  و  بِأحزابِهِ  نلبُنا الميلشيات بِأنَّ  بِك 

اتِهِ و  رك  يّاراتيهِ ح  تميلشيات ،  كُلهُا ف صائِلِهِ و  ت   زاد 

ضِ ال رطافي تفشي مر  ني  نِ س  دِ وط  س  .. في ج 

دّقني يي  ص   .. يا خ 
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 .. ءُ إذا  ت وق ف  اله وا

ةٍ  ص  غ  ةِ  ك  لقِ الأمُوم   .. في ح 

ا ةُ لنِ رى تِلك   بُ فتُِح  ل نا الب   .. المِسكين 

نباتِ الخُدو قايا  عٍ دُمو تُ بِدايا دِ على ج   أ سئِل ةٍ ، و ب 

قولُ   : ت 

ل ةٍ في  أ نتِ لمِا  ج   !.أمُّاهُ؟مِن أمرِكِ يا  ع 

رأ أن ت سأل ، و  ج  ت  أل إنِل ن ت  ،  ب  تُجِي ف ل ن،  ت  س 

هُم حد  ن  و  عم  ل  ت  و بِهُمُ  ج  ينِ في  تُ الم  وم  ن، و  ي   م 

قى لال   سُلَّمِ على  إرِت  قِلوا د  ماءِ ع  ةِ  ة  الس  ان  الحُبِ و بِط 

ياةِ   .. الح 

اذا يُفيدُ الن حي ا بُ م  ان   م  أم  انٍ ك  نطِقُ  بِالأ مسِ جُثم  ي 

افُ مِن ك ،  بِأِسمِك   خ  ليك  و ي  افكُ  و ي خافُ ع  خ  ، ي 

ل ق ة  مِن رُوحِها ، و  ة  ف أنت  مُضغ حمِها ، و  ع  مِن ر 

بِهااما  مِن عِظ ع  ه رِها، و لحما  من  ت   .. س 

تُن هاكِرُ س  وتٍ .. ة  بُره   سُـكون   م 
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نُ المُؤت  أنت  الآن  ض م  لى و  دِها عِ ع  س   تابوتٍ في  ج 

ب ش  يا كأن  ، و  يٍ خ  قو ة  الح   ل ك  : لُ ت 

يري .. غ  ك  يُتمُك  يا ص  لي   مُبارك  ع 

ي ح اه  ك   اِمس  عها  دُموع  ةِ  لِلأ يامِ ، و د  دُ  ف إنِها الق ادِم   أش 

ا اع  يري ، س  غ  ا ص  بكي ي  ا  و ق سوة  ، لا ت  نك  و  ت  ض 

ينت هي كُلُ  دُ ،  ءٍ ش ي س  ر  تُج   مِنو  اِسمِهاأمُُك  من  س 

وبِها و  تِها مِنث  نُ ،  إرِاد  تُده  ي س  بِثوبِ  تُل فُ و  تِ بالز 

حفو تِ المُو ابوتِها الم  جى في ت  ، و يُهزُ رِ ، و تُس 

عد   ن عشُها ليها تُ ، و  مِ الأ عظ   القدُّاسِ ب   آخِرُ لق ى ع 

 .. ةٍ ن ظر

 ن عم آخِرُ ن ظرة ..

ةُ  ةُ الن ظر ير   .. الأخ 

ةُ تِلك   ةُ  اللق ط  ةِ التي ي صعُبُ على  التِذكارِي  اكِر   الذ 

ا ه  حو  نجو  م  حِها مِن، لن ت  ب  ذِهِ  ش  ةُ ، ه  بالت حديد  اللقّط 

و ارِدُك   ف  س  ماتُط  حل أ ين  لل ت  ارت  ة   ف إنَِّها،  ت  و ح  و  ل عن 

ة   ق نِعم   .. ذاتِهِ  تِ في الو 
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ث   ن ك  لامِحها ع  اهِد م  فّف، و بٍ ش   ألمِك  دُموع   ج 

عد   ن  نُ يُطوى جُثما أ نبِسُباتِها ، و ب  بتك  م   بِصِدقٍ  أ ح 

يُطل قُ ،  ل يك   س  تي اِسمُ ع   .نٍ ، أو مِسكي مٍ : ي 

ذِهِ  لهِم أهلِك   مِن ف قدِ  أُ أسو ةُ الث لاث   تُ النُعو ه   .. بِأ كم 

ا ت  أن   م  الِ الحِدادِ  دُ الر  زِين   نُ ، كُثبا على رِم  المُع 

باكُون  ، و  ت  بكُون  ، و ي  كذِبون  يُحِيطون  بِن عشِها ، ي   ي 

ام   ةِ أم   .. الحياةِ  سُخرِي 

تم   ا نِ الحُز ةُ ع  ك  ان  مِن  الدُمو نٍ في كُلِ م   عِ ، أطن 

فُ  يرِ  تُـذر  وقفٍُ مِن غ  اسٍ  مِن ت  عرِفهُُم أنُ  اسٍ  ت  ، و أنُ 

عرِفهُملا  ش   رُ ، بِماذا يُف كِ  ت  ؤلاءِ الب  ذِهِ رُ ه  في ه 

ةِ؟  .اللحظ 

ل  بُ ه  بِأن   لِأ نها تعل مُ سابِقا  على غُمومِها  وهُ الوجُ  تُك 

ذِهِ حالها سيكونُ كحالِ  رأ ةِ ه  ا الم   مُ أم أدماهُ  ؟يوما  م 

 ! .. لِ العُمرُ و ش عروا بِدنوِ الأج  

هُ  و إنَِّ زيزي .. تُ الم   يا ع 
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ضِنُهُ  حت  وي باللَّطمِ  ن  هُ ، و  لِ و الع  ع  بالنواحِ و  نُودِّ

حِي تهِ  مُ ، نُقي بِ الن  يب  آبِن   له  حافِل  و  الم  ، و ن رت دي ل هُ  الم 

سمي  وادِ لباسنا الر  رُ ،  لِلس  نح  بائِ  ن  ، و  لمجالِسِهِ  ح  الذ 

ة  ن سكُبُ  نا بُ يّ نُغ،  هِ لِضيوفِ  الق هو  ت  الِ  اِبتِسام  في ح 

 وجودِهِ ..

ذا  ل عُ ما ه  مِهِ في  اله   .. مُقد 

 ها هِي أمُي ..

ت و  ل ها ط  ت  أ ج  على فِراشٍ ل يس  بِفراشِها ، و أرخ 

رِ  المُنف لِت  ش عرها  رِرُ  أ قدار  ،  لِلق د  دها على  تُم  ي 

دِها س  يرِ  ج  تِهامِن غ  بِ ،  اِراد  تِهاعلى  تُ تُر  كين  بِلا  س 

ف سٍ حٍ و لا رُو  .. ن 

لُ كُلنُا  الِ في  يتسائ  ةِ الدِيدانِ  حُلوِلنِا ح  جب  ةِ أمام  و   اله شَّ

ي دُ  ف  ك  ر  دُ  يُج  س   !! .. حِ؟من سِحرِ الرُو الج 

ذا الح   إلِى ــذلانِ مِن   دِّ ه  دي قِ و النِفا الخ  مِن   د  ، عُمر  م 

ةِ  ةِ و  الصُحب  ب  ح  عفٍ  الم  ةِ ض  لُ ، و في ل حظ  نس   ت 
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دِ  ن  مِ  حُ الرُو س  لِّف ة  ،  الج  مار مُخ  درِها د  لف  غ  ثثا   ا  خ   مُؤ 

ةِ المُو  .. تِ ت حت  ق بض 

ذِهِ إذا   يا ه  ة   ةُ الح  ان تِ  إنِ،  الأمانِ  يتامينِ مِن ف خال ي   ك 

قعُ  حُ الأروا ةِ بِأثوابِها في  ت  ب  غ  درِ ، ف ما  م  سبُك  الغ  ما  ح 

ةِ ي جري بِين    ! .. الأ حِب 

خدوعِ  فاتِ م  لف ها ، و  نِ ين  بِم  له ثُ خ  لفنُاالدُنيا ، ن  ي خ   ل  س 

وتِ مِن   ارِدُنا بِكُلِ  الم  نا و  وسيل ةٍ يُط  عادت  ، يُفسِدُ س 

ترُكُ  ها ي  كان  برأُ أبدا  .. م   جُرحا  لا ي 

ك  لن  مِم  ةُ  تُر  اداتٍ لجِراحٍ لن  أيَّ م  لتئِم  ض  ادُ أن  ت  ك  ، ت 

قِف   ادُ  ت  ك  متِها ، ت  فيرِ ص  تُمسِك  بِت لابيبِ  أ نعلى ش 

ادُ  هُدؤِها ك  اق   أ ن، ت  شُد  وِث  ادُ  سُكونِهات  ك   ت صرُخ   أ نت 

ا أوت ةٍ الف قدُ مِن  يبِكُلِ م  ائِحا  ، غ باكيا  ،  قوُ  ،  اضِبا  ، ن 

كروبا  :  م 

دلا  يا  اهُ ل يس  ع  كفي  أ لا،  أمُ   ، و الآن  أنتِ .. أ بيي 

وِيلكُ  و لكن لن يُفيدُك   ، ش يء  في أحشاءِ حُزنِك   ع 

همِسُ  ربِــــفي  ي   : ـك  ك 
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ك   ف ل نلا ت صرُخ يا بُني ،  ع  سم   .. أ حد   ي 

ي  ق د  ا ه  ته  م  ز  حي ع  ل تح  ،  لِ على الر  ها ــم  ت   أمتِع 

ة  ، و  بِقلبِها ةِ  أ هلِ مِن  نِسو  دين  ادِباتٍ ،  الم  ، باكياتٍ ن 

كسّواتٍ  طِماتٍ على الخُدودِ  م  زعِ ، لا   شاقّاتٍ ،  بِالج 

صحُوباتٍ بِالصُراخِ و  لِلأ ثوابِ  الأ كاذيبِ ، م 

اكياتٍ .. مأ جوراتٍ   ش 

لن   خ  قِدُ ، لا  أمُُهُنَّ بِإنكِسارٍ ، و لكأن  أمُي  د  بِأن   أ عت 

اك صِل ةٍ  ةُ هُن  ة   مُ ، و لا ق واسِ  ق راب  رك  ، سِوى  مُشت 

امِن  ا مبل غٍ مُق ابِل   ساعاتٍ لِ مأجوراتٍ  أ نّهُن    .. لِ لم 

لى حِسا دُ نُرِي ب  ن حنُ شُعو تى و لو ع  يا ح  ح   بِ أن ن 

 .. تِ الأموا

افِ  لِأ نَّ  يي .. ر  الجُوع ك   يا خ 

ال تينِ  كلتاو لأن ك  في لبُنان ، أنت  في  تبكي .. الح   س 

ةٍ  كُلُ  طنُ  ل حظ  ذا الو  بكي ه   .. أ رزا  ي 

اط  بِالجِبالِ التي  طن  مُخ  قَّتِ و  اهِرُهُ ،  ء  الف ضا ش   ظ 

اطِنُهُ ب حر  و  ما ب  نحوت   ء  س  ةِ ، م  ه  ةِ  بأبُ  بيع  ، و  الط 
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حمُومِ  وتِ الم  ةِ الص  نِ م حروس  بِتعوِيذ  ،  بِالش ج 

وت   ا  يُنجِبُ  ل مْ ص  ذ  ن  ه  ط  يرُهُ  الو  وت   غ   ل مْ ، ص 

ياةِ  يتَّعرى خل ع ل مْ ،  لِلح  هُ  ي  ت  د ل مْ ،  قدُسي  تجر   مِن ي 

متِهِ  ف ع  ، صُوت   ص  طن بِكُلِ  اِسم   ر  راتِهِ و   اِسم  ،  ذ 

ما  ه  هُ م  عت  وت   ل ن، ف هو  أ ض  ك ، ص  هُ  إنِيُضيع  ،  ف ق دت 

يجِدُك   وت   ف س  ميعِ فصُولِ الحُبِ و  يصلحُُ ، ص  لجِ 

ر وت   بِ البُغضِ ، و السِلمِ و الح  رُدُك  ، ص  الله  لىإِ  ي 

ةُ  إنَِّها،  الأ صواتِ ف قدت  جمِيع   إنِ يد  ، و  الشُروقِ  س 

ةِ  ةِ  النُوت  قي  تِي الن  بلِ الع  رةِ الج  وه   : قِ ، ج 

 ف يروز ..

رت مِن هُنا ،  ر  ابِ  مِنإذا م  سُفوحِ الجِبالِ ، مِن هِض 

احِلين  ، من ن دى  مِنالأرزِ ،  ابِرين  ل حنِ الر   مِن،  الغ 

ائِدِين  ،  يا مِنظِلِ الع  قائِبِ الح  بِالأمُنياتِ  الغارِق ةِ  ةِ ح 

عُ ،  تسم  دى  مِن س  قايا الص  هاب  وت  ها، ف يروز  ص  حد   و 

ن  ل تم  ع  ذا  مِن ج  نِ ه  ط  ة   الو  غم  ة   ن  اهِر   ..  ط 
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 .. ةُ الأمُوم   حُمِل تِ 

بِ على  خ   المُتوافِدين  .. ص 

ةِ  إلِى نيس  نو ك  ةِ  بِ الج  فحِ الخالي مِن  الماروني  على الس 

لذّاتِ  يا م  نيس   ةِ الح  تيم   ة  ، ك  لقّ ة  ،  ة  ي  ةٍ على  مُع  خر   ص 

الِق ةٍ  ين  ،  خورِ الص رِ ف وق  غُرو ع  ةٍ  كُلِّ  ب  طو  جعٍ  خ  و و 

ابُو زُ الت  ةِ  بِأ يادي تُ يُه   .. الأ حِب 

ا ..  أحسِدُه 

م ع  ادي  ن  ةِ تِلك  الأي  بُ ، ن حنُ  المُخشوشِن   مِنهُم إلِيها أقر 

بلُ  ل مْ  يُتمِنا ة  نُعوم   ل كِنّ ، و  ملِ الجُث   إدِراك   غ  ت  ،  ثِ ح 

ذا الق ل ف ق د مل  ه  ، و ما  مٍ يُت ةِ جُعود   نما ي كفي مِ  بُ ح 

تِ  إنِ عُناو  الرؤوسُ  ماج  ج  هتَّزُ  و   أ ل مٍ ف وق  كُلِ  كينا  سِ  ي 

وارِي  تِنا، ها قد بانت س  نيس   .. ك 

حُ  ة   أ بوابُهاتُفت  كِر  ن  م مُت  عُ ، و  تِ بِالص   الأ جراسُ  تُقر 

ة   في  خ  ةِ  مُت  يب  هد بِاله   إلِى الأ شباحُ  دُ و ت خلُ  الأ رواحُ  أُ ، و ت 

راتِي قطوع   آخِرِ  لِ ت  عُها ةٍ م  سم  رةِ الأمُوم   ن  ض   .. ةِ في ح 

 ؟ نأي إلِىو الآن 
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 إلِىالحُضنِ المُكللِ بِالطين ،  إلِى،  بِ التُرا إلِى

يُعِيدُك  الذي  الأ صلِ  كانُك  ، لا  س  ذا م  نسيا  ، ه  سيا  م  ن 

لام ، و لا  ب  أمُنيات لا آلام و لا أح  ع  ب  و لا  ت  خ   ص 

ا ةِ  رُ ، هُنا د  اح  ت خلدُُ ،  تُ الأب ديو السُبا الر   إلِىهنا  س 

دى ،  أ ن نت هي الم  هُ ي  ك  ، و  إنَِّ دى الذي يُفكِكُ ل حم  الم 

ك   ام  قُ عِظ  وتُهُ  ي سح  دعو ما ط   إلِى الأ رضُ ،و ي 

 , إلِتِهامِك  

يت حدّثُ هُنا  عك  التُرا س  يصرُخُ في  بُ م  يك  ، س   : أذُُن 

ن   ؟ أ نت  م 

ني تنح  تى  ءٍ لكُِلِ ش ي س  تُبعِد   أ ن ع  لن ت ست طي أ ن ك  ، ح 

دِك  عن  س  ،  ج   أ يُّها،  الانِسانُ  أ يُّها أ نت  ما يُؤذيك 

بّارُ  الق اهِرُ  بِرُ  الج  ن  ، يا  المُتّك  خز  دِ  م  س  ذِبِ و  الح  و الك 

ي ل، رِ الغُرو خ  عد   ت  ظة، ب  قِف   أ نتِلك  اللح   أ نفِك  على  ت 

ان ت،  ة  ذُباب   ذِهِ  ك  ةُ ه  ر  ش  قذِرُهاالتي كُنت   الح  ست   ت 

هرُبُ ت خافكُ  و  وم أتت  ت  رِد  مِنك  و الي  ست  قهّا لتِ  ، ح 

تِهالتِثأر  عفِها  ثأر  ، لِت لكِرام  عفِك  .. مِنبِض   ض 
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ذا  فيهُنا و  وقِفِ ه  ت خأن  دُ الكُلُ يُرِي الم  ،  مِنك   ل ص  ي 

ن بِشكلٍ جمِي اذِ  لٍ و لك  أحبُوك   ين  الذ، هُم  بٍ ك 

يكونون  أول   ن ي س  لى  رمون  م  ةِ التُراب  ع  اكِر   .. الذ 

ون   ةِ  ة  إذا  هُم خ  اكِر   !! .. لِلذ 

م ع  ة   إنِّهُم ن  ن  و  ةِ  خ  اكِر  فأ نت  ، و  لِلذ  ش  ن  ء  الغِطا ت  ك  ع 

تِهم عني  خيان  لت   ك  ل ك  بِأن   أ قولُ ، ب ل د  عج   إسِت 

حيل    ..الر 

غِشاءِ الما ءُ هُم بِما ت شاصِفْ  عمٍ  ءِ ، ف وصفُك  ل هُم ك  بِلا ط 

تى لا  نٍ و لا ل و هُم، و ح  تى  واجِبُهُمف هذا  ت ظلمِ  ، و ح 

مِل  ت   ةُ  كت  ور  ةُ  الص  حيح  دعوك  بِها ف دفنُك   الص  التي خ 

دُ  قو بِ ، مِن البا إكِراما   يُع   : لُ الذِي ي 

فنُهُ  يتِ الم م  إكراإنَِّ   .. د 

ؤلاءِ  ل ه  نيئا  ل ك  بِهم ، و ل كن ه  كُنت  اللذين   هُمه 

غن ى بِهم و  ت  مُدُ ت  صلِ  ر  لنا جُذو ت  تِهمالو  ب  ح  ل  بِم  ، ه 

ؤلاءِ  ابُ و  أ حبابُك  هُم ه  او  ك  أ صح  و  أحف ادُك  و  ك  ؤأ بن 

ذِهِ  ــت ك  ف رح  يا  ؟ خِلّانُك   ةِ بِهم في ه    الل حظ 
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اذِبين  ، مُنافِقي ائِحين  ، ك  اكين  ، ن  ب  ك  مُت   .. ن  أتو 

ذرِفوُن   ائِ  ي  ك   عِ فِراق ك  في وقتِهم الض   ليُلقوا، أتو 

ة   قي  مِن  على ما  ن ظر  ةِ  ب  اكِر  ليواسوا ، أتُوك  لا  الذ 

مت ك  ! ، بل ل يواسوا  ة  ص  اكِر  وما  مِن   الذ  التي كُنت  ي 

اضيهم .. ءا  جُز الأ يامِ   مِن م 

م كُنت    .. أ بل هيا مِسكين ك 

ذا الخُبزِ و المِلد  ب ع  .. حِ كُلِ ه 

يت   رابٍ مِن  أ ضح  اضي !! .. لفاتِ مُخشِبه س   الم 

يبقى  فٍ ، س  غ  ك  بِصدقٍ و ش  نيئا  لمِن أحب  و ل كِن ه 

جُ  له  حافِ  بِذكِرِك  لِسانُهُ ي  آبِ  لِ ، في الم  و  نِ و الم 

لوا لوا تِ الخ  ن ، ب تِ و الص  ــب  ين  م  ن  ــك  أ ح  ين  م  و ب 

ك  .. رِه   ك 

نثِرُ  ي  ن  س  حاسِن ك  في ق لبِ كُلِ م  لُ ي راك  ،  ل مْ م  يجع   س 

ة   ك  مِن صِل   أ يقون  تى ي  نح  ول هُ  بِم  منوا ي أن الحالُ  ح  ت 

هُم كانوا قد ال سوك  و أعرِفوك   لو أ ن  عوا تو  ج  مت 

 بِرؤياك  ..
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ن  إلِى ــك  أ ح  م   .. ب 

هُ  إلِيهِ  حد   .. و 

نوا  إلِى ن ظ  يا بِأن  م  رحا   ة  الح  تبني ل هُم ص   مِن  س 

ن  إلِى،  العُمرِ المديدِ  رّتهُمُ م  ي شكوا  ل مْ ا و الدُني غ 

وما  بِأ حُهُم الأ يام   ن  ي  ت طر  ن  إلِى، بِ التُرا ت  ت ح س  م 

ا  و  أ رواحا  ف قدوا وجوها  و قلُوبا  و  انت  أ نفسُ  ك 

ةِ  يا ل هُم بِالنِسب  دِ  ةُ الح  اتِها .. بِح   ذ 

ن ملا  هِمس   أ نق بل   ت  ، لا تُدر  تُحِبُهُم بِأنَّك   أذُُنِهِمفي  ت 

هرك  و  قلُوبِهم ، لا  إلِىالحُزن   أ دخلت  ق د  أ نت  ظ 

عهُم د  بكون   ت  لف ك  ي  أتيك  الصُبحُ و ق د ف ارقوا  ف رُبّماخ  ي 

ك،  الأ صحاب  الأهل و  س  م  يدا  ، ف هُم  ت  اضيك  بِهم ج   م 

لكُ  و  قب  ياتُك  ، ف هُم  مُست  وتُك  و  ح  و  سُباتُك  ، و هُم  م 

تُك   ق ظ   .. ي 

ةِ في  أ ناو  الأ صدِقاءِ  أ حد  أذكُرُ  ما الجامِع   أ حب   عِند 

ا د  ال ة  ف ت   ..جُنونِ ح 

اد مِن  ديقي ج  نوبِ لبُنان .. أ حدِ ص   قرُى ج 
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اد و سُونِيا ..  ج 

انا  ة  ك  صين   نِ في الحُبِ و الجُنو أ يقون   ، و رُكن  ر 

اظِرين   اف   لِلن  هُم ك  ذا  ةُ ، ت حسُد   الإرِتِباطِ القلُوبِ على ه 

اسِك ، المُت ا أ ن إلِىم  اء  ذات  شِت  امِع   ع  لتِ سم   ءٍ ج   ةُ الج 

ةٍ بِصوتِ  ر  اج  ةِ  مُش  واب  ةِ على ب  ذا نِ  الجامِع  بين  ه 

 .. العاشِقانِ 

ع   ةُ ت جم  ل ب  ولهُما .. الط   ح 

ا نِ كُلُ العُيو ذا الشِج  أن  القلُو ر  تُراقِبُ ه   ب  ، و لك 

ا ي حدُ  ت م  ر   ل هُما .. ثُ أنك 

بّايا   .. ما الذي ي جري !! هُ ر 

ب بِ  سِيطٍ  بِس  فٍ ، و  خِلافٍ ب  ر  الِثٍ  ط  ي ث  خ  ل  ،  لٍ د  ع   اِشت 

ا ةٍ  ةٍ فِتن   ف تيلِ على  رُ الشِج  ر  ب  اةٍ  مُد  بتأخُرى  مِن ف ت   أ ح 

اد ..  ج 

رام   ل كِّنو  عتهاسُونيا  ة  ك  ن  و نِ ع م  ذِهِ في  ضِ الخ   ه 

ةِ  تى  الفِتن  فّت، ح  ابِ  ج  ن  ان  بِ  اِهتِمامِها عُ م  ا ك  اد .. ف م  ج 

اد  عِ  ت صرُف ها ظ  لاح   أ ن إلِامِن ج  ن   .. المُصط 
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عُد ت خرُ  ل مْ  هُ  جُ ت  ع  ت، و  م  اهر  ير  بِإنِشِغالهِا ت ظ  الغ 

اول   فوي ، ح  عها  ع  ة  م  ن  أ يام عِد  ان ت، و لك  أتِيهِ  ك  ت 

ةُ   : الإجِاب 

اف  .. ة  ج 

عي  قِق م   ..جافةو د 

تى ع  لم  هُ ح  فس  ت مالك ن  وتُهُ  لاي  تِها ، و  ص  لى أنُوث  ع 

تى  عُهالا  بِأ نهال هُ  تُثبِتح  ،  المُق نّعةُ  الرُجول ةُ  ت خد 

تهُ  فع  ام   ص  جهِهِ أم  ةِ على و  لب  ا الط  تى س  متُ  د  ح  الص 

لامِحِهِ ..  على م 

ت تُراقِبُ  نع  ا ص  ةِ م  هش  ام  د  ا أم  ه  ا ، إرِتِجاف  ت رك  فِه   ك 

ة   كِب  سيار  ادرها ،  أجُرةٍ  و ر  تو غ  قع  ةُ  و   المِسكين 

ذرِفُ  مِ دُموع   ت  د  تعلى ما  الن  ع  ن  ر   ل كّن  ، و  ص  الق د 

ظِرهُ في  نت  ان ي  رِيقِهِ ك  نزِلِهِ  إلِى ط  دِم   م  ةُ  لتِ صط   سيار 

ةِ  ةِ  الأجُر  ب  ةٍ نِفاياتٍ  بِمرك  خم  عل ت،  ض  ةِ من  ج   سيار 

ــذ   ل من ة  الأجُرة عِبر خ  ة   إتِ   .. دُستورا   السُرع 
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ق ع   اد في  و  خالِبِ ج  ريعا  ، و  م  تالموتِ ص  قع   و 

ةُ سونيا  ذِهِ  إلِىفي سُباتٍ جُنوني  المِسكين  ةِ  ه  ظ   .. اللح 

كُم  قتُلوا أنفسُ  رُعِ لا ت  ن  كمبِتس  تُمعلى م  ب   .. أ حب 

ةٍ  ف رُبّما يبُهُم بِلحظ  كُ  تُ المو يُغ  يب  ةُ  مُ ، و تُغ  سر  و  الح 

ةُ  دام   .. الن 
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 حُفرة ..

ةٍ  ساح  ةٍ  بم   ..  تُرابي 

ت ةِ مِنها  فكُ   .. ةِ الحيا عُذري 

 .. رِ هُنا في رُبعِها الخالي مِن  النُو

بي المُزرك   ش  ابوتِها الخ   .. شِ و في ت 

ليك  .. ل مْ  ظِرُك  و لا ي حنو ع  ت  يئا  ين  عُد ش   ي 

اك   ل مْ  عُد هُن  ت رق بُ  أمُ  ت  جيئ ك  ت  ام   م  ، و  البابِ  أ عتابِ أم 

وعِد   هُ م  بيب  بين ك  و بين  ق  لا ح  الدِ  ، و لا  مُسب   و 

في  لِك  ليحت  قب   .. بِمُست 

د  يرِ إرِاد  ف ستُوس  ارٍ مِن   تِك  بِغ  د  ،  الأ حلامِ ، ع   مُجر 

لِ مِن   قب  لفّت  ، ق د  المُست  را خ  ا ء  و  ياتِك  م  ةٍ و  ضٍ ح  اكِر   ذ 

ت حقق .. ل مْ  ت  ، و أمُنيا ضٍ ، و حُبٍ و بُغ  ت 

ين   لامِ ، لا  أ روِق ةِ هُنا ب   : إلِالك   ل  أن أقو ي سعُنيالظ 

ق ت   ذا  بِصمتِك   أ شر   .. المُظلِمِ  العال مِ في ه 

لا بِك  ..  يا ه 

عل مُ ن حنُ  قولُ  بِأ نَّ هُنا  ن  الِك  ي   : لِسان  ح 
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 ..أعيدوني .. رُدوني .. أرجِعوني 

يا ل كّنِ و  ذِهِ الح  عُد  ل مْ  ة  ه  لُ ت  ت حم  ي ت  ك  الس  اج  ، و  ء  مِز 

ةِ  مِكرُوباتِك   تِن  أن ها، و  الن  قولُ لك  بِكُلِ فتُور   ل ك   ةِ ت 

ابٍ   أ عص 

ود   حلمُ بِالع   .. نُ ف ات  الآوا ف ق د ةِ لا ت 

نطِ  يا قِ في م  يا هات  تُرو  أ حادِيث  ،  ةِ الح  أنا و  ةُ ، فالح 

عرِفهُا ، بِأ اني  نَّ أنت  ن  أتِيك   الأ رواحِ ج  عِندما ي 

اصِدا  ..  ح 

ت عي  ين  س  ةِ  ب  حيل ، بِأن ك  كُنت   ق ارِع  المُكوثِ و الر 

المِا  و ل كن بِمقاييسٍ أن  أ نت  ، و  اِبت كرت ها ت  ظ 

ها مت  مَّ علت   ص   و مِنهاجا  .. ء  رِدا مِنها، و ج 

بطِ  م هُنا بِالض  فه  ت  ه نَّ بِأ س  اك  و  اي  يا م  ق ض  قائِدُك  خ   ل  ، ع 

ديع   ق ائِقُك  زية  ب راهينُك  خ  لا ثُوابِتُك  ،  ف  ، ح  ،  ل  ض 

م لت  مِن  ف ك   فِكرة ؟. أ جلِ ق ات 

ذِهِ الفِكرة أ ين  و   ؟هِي ه 

أتيك    ل ك  .. ة  مُنقِذ   ف لت 
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يت عِشري عين   ن  أمض  ةٍ أو أرب  ن  ق رُبّما أ و س  ن يف  و د  ع 

تِك   قاتِلُ دِفاعا  عن، تُ  اصِ  فِكر  عداها ،  مُ ، و تُخ  من ت 

ارِعُ  ها ، ف قط ليُق ال   تُص  طى حُدود  ن ت خ  نك  : م   ع 

بد احب م  الزلمة ص  يي ه   .. أو الله يا خ 

ةِ  ةِ  حِ ت عري الرُو في ل حظ  لكان  س  مِن م  ،  ـدِكج 

رُ  ت سخ  يا س   : ق ائِل ة   ةُ منِك  الح 

ذا المبد طُز فِيك  و  .. أبِه 

ار ، لتِ حف ظ   ت  أنت  يا جاني الأف ك  رام  ، مُتناسيا   ـــــك  ك 

ت ك   يف ك  ،  إنِساني  اهِرا  س  يرِك  ،  سافِكا  ، ش  دِماء  غ 

ك   لتُِثبِت   وكبٍ  وجود  ظُنُهُ على ك  طنا   ت  مُلكا  ل ك  ، و و 

هُ  بُ ت حس   دُ  بِأ ن  س   أ عضاءِ  أ ح  اذا  دِك  ج   ق دّمت  ، م 

تِك    .الإنِسانُ؟ أ يُّها لإنِساني 

حي أ نت  و  ارِفِ الر  ش  فق هُ  لِ على م  ت  ائِ  بِأ نَّ  س  على  م  الد 

ذِهِ  ل  ، من  الأ رضِ  ه  م  مَّ  ح  يرهِ ،  ه  تفِ خ  يرِهِ على ك  غ 

اك   رف   البيضاءِ  الأ يادي صاحِبُ  الإنِسانُ ذ  ، الذِي ع 
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هُ  بَّ رِف  ، الذي  عِ الجيا أ معاءِ في  ر  هُ  ع  ن  ط  هُ و  و  و  دِين 

هُ  ت  تِهِ في  ق ومي  تِهِ و  إنِساني  يرِهِ  و حُرِيةِ  حُري   .. غ 

ارُك  ف تأتيك   ك   أ فك  ةِ  لتُِنقِذ  و  راحِلا  يا  تِ المو مِن ل عن 

تُك   تِ  بِضاع  اضٍ ن  مِنُ لا  أ فكارٍ و  نٍ م  و لا تُغني مِن  تُس 

 .. عٍ جو

 .. ياأمُيهُنا 

يري ..  لا أنا و لا غ 

يُنجِ  وي عِ سِوى الدُمو دكس   .. لِ و الع 

حِي با  في يُتمِهِم .. بُ و ن  ب  ن كُنتِ س   م 

با بُ التُرا إنِهال  و  فّت، و  بِ على الض   عُ الدُمو ج 

فِ الخُدودِ  ط  وق ف ت، و  على مُنع  على  الأ رضِ  ةُ آل   ت 

ةٍ  ن زيل ةٍ  ض  ةٍ  غ  ري  ةٍ  ط  هي  عي ، ش  ج   .أمُي يا و 

هُ  ل منطُوب ى ِ  .. بُّ الر   إخِتار 

ا ق ب ذ  ةِ  رُ ه   .. نٍ فلُا بِنتُ : فلُانة  السيد 

ةُ  ماتِ و الق ريباتِ و  مِن   ت حل ق تِ النِسو  الاتِ و الع  الخ 

ريبا ول  ق برِها  تِ الغ  ارِقِ ، ح  ر دٍ بِورو الغ  يقتُلهُا ب   دُ س 



 فراغ

- 136 - 

 

لَّ  بِداياتِ الشِتاءِ  ندُبن  ما ح  ذِهِ  ، يُغنين  و ي  بِه 

ةِ  ةٍ  د  نا ب ع، و عُدالمِسكين  ي إلِى البُكاءِ  مِن   بُره   تِ ب 

زاءِ  ينبِخُف ي  الع   .. حُن 

واف   زون   د  ت  ة  المُع  معا  ، مِن كُلِ  فرُاد  افِــذِ و ج  ن   م 

زِي نوبِ الح  ها بِاسبوعٍ مِن   نِ الج  عد  اءُ ب  ز  ، و فُك  الع 

ا الإِستِقبالِ  د   .. عِ و الو 

ع  و  م  ماتِ و  الأ عمامُ  إجِت   تُ و الخالا الأ خوالُ و الع 

يتِ .. صال ةِ في   الب 

ة   وه  وُج وتُ  مُكف هِر  لامِ  رِ بِالت  شبوه   حُ ، و م  ، و  ة  م 

ير ، و  كأن فوق هاو  رُؤوس   قبُ  الط  ر  أعي ما  ل مْ  ت 

ظِرُهمالذي  نت  هُ هُم ما الذي  أو ي  ظِرون  نت   .. ي 

ل تِهِ  أ بوناجاء   تِهِ و  بِط  يب  تِنا، راعي  ه  نيس  دِ ،  ك  و أح 

هاءِ  تِناوج  جهِهِ  ق ري  ةُ ، في و  هب  ما ر   عُنُقِهِ ، في  لٍ ج 

ةُ  سي آمان  ل هاالتي  حِ الم  ةِ له ؤلاءِ  أوك  ن  ه  ، و في  الك 

تِهِ  ةُ  سِم  سام  ةٍ  و  ا أبُو  ن  ةٍ  نُ و ح   .. أمُوم 
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واضُعُهُ يُعجِبُني  متُهُ ،  ت  تُهُ ،  ص  يب  تُهُ ، ه  هب  ،  ر 

تُهُ   ..ق داس 

هُ  است خلِص   ل مْ الذي  السُؤال   ن  و ل ك اذا  جُذور  ، م 

لُ  يفع  طِ  س  س  ذِهِ  بِنا ، في و   .. عِ الجُمو ه 

طِ في  س  ثٍ أول   و  د  ةٍ  ح  ر  قف  أبونا  مِثل هُ أرى  م  ، و 

هُممُخاطِبا   لهِما  ،  إنِصات  هُ من  مُست  دِيث  افِعا   زُهدِهِ ح  ر 

هُ  ليب   ق ائِلا  : ص 

هُ لمِن  طوبى  .. بُّ الر   إخِتار 

ع أ بنائييا  وم و ب  كمتُموني  د  ، ن حنُ الي  أن ح 

صِير ِ ؤلاءِ بِم  عدِ  مِن،  الأ يتامِ ه  التُرابُ  غطّى أ نب 

هُم نيالمِسكينة ،  أمُ  عتُ  فإنِ  ر  ةِ  إلِى ه  ع  وم  الله في  ص 

دِ  افيا   إلِىالكُهوفِ في قاديشا ، سِرتُ  أ ح  اك  ح  هُن 

تى لا  زُلح  كو ت  تى ت  تي و ح  ة   ن  حِكم  بِّ  خالص   .. لِلر 

ةٍ  د  و ب ع لو  ت خ  ام  ني ف ق د أ يامٍ  ث  ث لا د  بِأن  بُّ الر   أ لهم 

ةٍ  إلِى العائِل ةُ  ع  ت خض   ادِل ةٍ  قرُع  موا الأولا ع  تقاس   د  ، لِت 

كُم ، و  ين  ل يكُم حِملهُُم يخِف  فيما ب   .. ع 
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قف   دّيو   ق ائِلا  : ج 

قل ..و الله يا  ا فِكرت ك عين الع   أبون 

جوِيف ةِ  يا في ت  دأت  لِ الخ  ، و على رِمالِ يُتمي ، ب 

ةِ  أ فكاري تيم  ةٍ أرواحٍ غادرتنا في  إلِىت حبو  الي   ف تر 

ةٍ  ني  م  ميعِ  أ ثب تت ز   على كُلِ ش يءٍ  ق ادِر   بَّ بِأن  الر   لِلج 

 : الطُفول ةِ  بِعُنفوانِ .. قلُتُ 

ا ن حنُ الآن يا  ن ضُجُ و يا أمُي  تيأب  ه   اصبحنايُتما  ،  ن 

ة   عك  مُ  ك  ين  تُقس  ةِ  ب  نيئا  لنا ..  العُموم  ف ره   !. ق نات 
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ة ..  قرُع 

هُ   المِثالي .. لُ الح   إنَِّ

هُمالتي  مِ اليُت حُمول ةِ مِن  لِلت خلصُِ  ياها أ خاهُم اِ  أ ورث 

وطِنا  تُرابيا   ذ  م  ين  الذي أخ  اكِثين   رِ القبُو ب  ، ن حنُ الم 

ين   ن كونُ البُدلاءِ ، لحظاتٍ  أ شباهِ  ب  في منازِلِ  و س 

 نُزلاء .. أ عمامِنا

زعُ، و  الل ذين  ن حنُ  قنا الج  نأره  مك  الحُزنُ ، و  مِنا ت 

طا على   !.؟بِنا ف اعِل   اهُ ، ف ما تُر طُفول تِناس 

ي ي الأكبر ، و أنا ، و إثن  ،  رخواني الصِغااِ  مِن نِ أخ 

كبُرُنيو أخُتي التي  صِيرنا  م  سِنا  ، و يُت ت  يُحيطُ بِم 

ظِرُ هُنا و هُنا، الكُلُ  نت  هُ  ي  ظِرُ ، الكُلُ  مِنا م صير  نت   ي 

هُ  هُممنِهُ ، و  ن صيب  هين ل كأن  ر   .. مُك 

تُهاو ل كِن لا ب أس   الأيام .. أ ي 

ةِ  سِتُ  مس   أيتام .. أعمامٍ أمام خ 

ةُ أورا مس  وت  قٍ خ  هُمأ سط  ، و كُلُ العُيونِ و  مائ 

ظِرُ ت   بِ القلُو يحِلُ بِهم ،  نت  نا إنِ  ما س   أ وصل تنا طُفول ت 
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أن ت كون  حِملا   غامِضٍ شُعورٍ  إلِى ب عض  الشيء ، ك 

يرِك  على  نبٍ  غ  ببِ ذ  ف هُ بِس  ر  رُ  اِقت   ع  معك  و م الق د 

يرِك   ة   رُبّما غ  ح  از   .. مُم 

حُ الأقدارُ ؟و ه  .ل تمز 

ذا ما كُنا  ظِرُهُ ه  ةِ في  ننت  ةِ  نِهاي   .. القرُع 

بير ، و طُلِب   هُ  ار  ي خت أ ن مِنهُ أت ى أخي الك  ر  بر   ق د   ع 

رق ةٍ  ظُهُ بِها  كُتِب   و  لهُُ و  ح  قب  هُ و  مُست  صير  في آنٍ  م 

اح ق   ف ت حهاأن  د  ، و ب ع دٍ و  مِهِ سمِ اِ على  إخِتيارُهُ  ع  و   ع 

ر سِنا    .. رُجول ة   والأكث رُ الأصغ 

و أ تىو  قف تِ أخُتي ،  رُ د  بُ مع  المِسكينةُ  و  ت لاع  ، ت 

ت حسِمُ أوراقٍ  ي  أ مر  بِها  س  تِها ، ه  حِمٍ  المُعل ق ةُ أنُوث   بر 

تها وأمُي ،  رةُ صُو فيهاالحنانِ ، فكُنتُ أرى  مِن   يب  ه 

متِهاو  ة   لِص  اي  ، و ما  مٍ أخُرى ، فما أقساهُ من يُت حِك 

هُ  ب ت،  نٍ حِرما نمِ  أصل ب  ح  ها س  طُ و  ق در  ها الأوس  مُّ ع 

لِك القدر  .كان هو ذ 

كيتُ في آنٍ   .. معا  ف رحتُ ل ها و ب 
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جهِ  مِنافي و  ةٍ  ف تيلُ  الأ وسط ع  ان  أبُو  هُم، ف ك  حنانا   أ شد 

هُم لينا  ، و  هُ ، كما  أكثر  اهُم أ نَّ الا  .. أ غن   صِيتا  و م 

وري .. اء  د   و ج 

ذِهِ  إنِ ك   ةِ في ه  ق عُ  اللحّظ  ت  ةِ في دوارِ  س  ير  ك  ،  الح   أمام 

ةُ  ع  ةُ ، في طياتِها  أ وراقٍ  أرب  ع   .. أ سماءٍ  أ رب 

ردُدِ و  ين  الإِختيارِ ف بين  الت   ..الإِقدامِ و  الإِرتِجافِ ، و ب 

قِطُ أسحبُ م صيري ، و  ق تي ،  أ لت  ةِ  لِأ ق عو  في رِعاي 

مي   .. الأ كب رع 

ح  مُم  كانت  رِ ل نا  ةُ از  ميل ة  الق د   .. ج 

لُ من ذلك  أن لنا و  الطُهرِ ، ما  مِن  فِيهم  م  أعماأجم 

دِ ي كفي  هِ  لِس  ر  ام   ش  كُنا أ لقابا   عليهم أ طلقنايُتمِنا ، أعم 

ةٍ  اج  قتٍ ف قدنا فِيهِ كُل   بِح   .. تِ الحاجا ل ها ، في و 

ق ل ت ةُ  إنت  لمِ  ةِ  ك  ةِ ل هُم ، و  الأبُو  اي  ،  أ حضانِهمفي  الرِع 

د  كُ  د  قائِقٍ ح  هُ  مِناواحدٍ  لُ في د  قّع  ، و الكُلُ  م صير   و 

ةٍ على  ريض  امٍ و راعي  بِحُضورِ  ع  ةِ مُح  نيس  و  الك 

ينِ  دَّ  على ما يلي : الأ خوالو  دِ و الشُهو الج 
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ةُ  لتحم فا رِعاي  ؤلاءِ الأط  ة   الأ عمامِ  إلِى لِ ه  م   مُقاس 

سبِ  ةِ على ح  بون، و  القرُع  و في  بُيوتِهمفي  يُر 

هُم يُكمِلون  أكنافِهم ، و  ون  ، و  الإِلزامي تعليم   يُرع 

ق   ةٍ ح  نُ ، و  رِعاي  م   صِحيا   أ نواعِهاحاجياتِهم بِكاف ةِ  تُؤ 

بون  و لا  يُظل مون  و ماديا  لا  إجِتماعيا  و  و لا  يُضر 

لك   ذِهِ الحُضور على ه   يُوقِعُ يُهانُون و على ذ 

ةِ  ريض   .. الع 

 إ . ه .

قائِ  كُلُ  زم  ح  احِدٍ منا ح  لِهِ  ب  و  قب   زمنا داخِل  ، ح مُست 

قائِبِنا نا ح  ناو  أ حلام  ناو  طُفول ت  ت  اكِر   .. ذ 

ةِ  مِن أ شياءٍ و  ةِ  رائِح  لا الأمُوم  ب قِ  مِن مِحا  ، و م   ع 

ةِ  ح،  الأبُو  اك ، زين   كاتٍ ض  ةِ  مِن ة  هُنا و هُن  ر   ش ج 

ة  ، صُلبان   دِ العي بي  ش  تِهِ ق د ن حتها أبي في  خ  ر   مِنج 

 ..آ نِفا  

ظاتٍ و  رِقُ ل ح  فت  نا لن  ن  نا و كأن  نا نُعانِقُ ب عض  لس  ، ج 

لت قي دا   ن  بكي  مُجد  عل مُ ، و لا  بِحُرق ةٍ ، ن  ما الذي  ن 
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لِك   ع  نُشبِ  أ نيُبكينا ، نُرِيدُ   أ ن دُ الطِفل  فينا ، نُري ذ 

رُ  بِأنّهُ هُ نُقنِع   مكن  مِنا ، و  الق د  نات  لمّنا أ ن  نا س  ل هُ  رِقاب 

اطرٍ  بِ ل يس  لطِي عف نا لِأ ن  ، ب ل  مِناخ   ةُ نُعوم  و ض 

هامِ إجِتيازِ  مِنلم تُمكِنا  أ حلامِنا بيرِةِ الم   .. الك 

ة  ، تُبكينا  أ طفالا  لا زِلنا  رخ  ،  الحلوى تُسعِدُنا، و  ص 

ت إنِو ما  ج  ا أ جفانُنا ن ض  حتى  ءِ على بُخارِ البُك 

نقُ  أ ن أمُِرنا نا  ل  ن  ت  ةِ  إلِى واحِدٍ  لُ كُ أ متِع  ب  ر  صِيبهِ  ع  أو  ن 

تفِهِ .. إلِى  ح 

عِيف ةِ  أ جسادِنا إلِى اف ا ف رّقتها الض  س   ل كِنّ ، و  مٍ يُت تُ م 

ةٍ  صِل ةُ لا زال بِينها  ب  القلُو  .. ق راب 

نا ب عضا  على بُعدِ  ن رمُقُ  ةِ  مِن   أ متارٍ ب عض  ، و  الأخُو 

رخا حُرق ةِ في   تُنادِي : ت  الق لبِ ص 

ك  ..يا نت ظر اِ  داع   أخي لا أرُِيدُ و 

ها  مِن أ قساهُ ما  س  ظا مِني ومٍ ، و ما أتع   .. تٍ ل ح 
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مي في صعدتُ  ع ع  تِهِ م  تُهُ و  سيار  وج  ميل ةُ  ز   الج 

دِ الخلفي أ ولادُهُ ، و  بِجانِبِهِ  غرِبين   في المقع  مِن  مُست 

هُم ،  ع  جيئي م  تم  م  س  جهي .. ف ابت  مي في و  ة ع   زُوج 

 : ق ال ت

 أمُي .. ت دعوني أ ن أ تمن ى

م  عمي وقال   س   : اِبت 

 .. بِأ بي تُناديني أ ن أ تمن ىو أنا 

هُ  و أخُتُهم  نِ يكبُراني سنا  ثنااِ  الأ ولادِ  مِن  عِند 

 ..بِعُمري

ةُ عميق الت   :اِبن 

يعِيشُ معنا ؟ ل س   أمُي و ه 

ميل ةُ ق الت الأمُ   : الج 

هُ  و ل كُمأ خ   إنَِّ عد  الي   .. مِثلكُُم مِثل هُ ،  مِ ب 

 .. مُبت سمين ر  الجميعُ إلِيَّ ن ظ  

ذا  دِ أمام  ه  شه  تِهم، و بِحُسنِ  بِدِفئِهم، ش عرتُ  الم  ربِي   ت 

ماسُكِهم  ةٍ كعائِل ةٍ ، و ت   .. واحِد 
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مّيل هُم  ل  ق ا هُ و هُو يقودُ  ع  ت   : سيار 

هُ ، لا  مُنذُ اليوم ادُون  جِبُ عليكُم،  بأ خي إلِا تُن   ي 

هُ  تِهِ تُساعِدوهُ في  أ نو  اِحتِرام  و أمُورِ حياتِهِ ،  دِراس 

هُ  تُحسِنواأن  أ تمن ى ل ت  جُ  مُعام  راهُ ر  تى ن  اجِحا   لا  ح  في  ن 

عِ  م   .. المُجت 

ة   هُ إنَِّ   .. أ بنائِييا  أ عناقِكُمفي  أ مان 

ةٍ  ميعُ بِمعانقتي بِشِد   .. قام  الج 

ةِ وسائِلِ  لِ بي بِكُ  مُرحِبين   دأ  الشِجا الب هج  في رُ ، و ب 

نغُرف ةِ  تى  سأ نامُ  م  دّخل ت، ح  ا ق ال تو  أخُتُهُم ت  ذ   ه 

مي رُبّما ق رارُهُ  حِك  الج  ينامُ عِندي ، ض   لِق رارِها .. عُ س 

مي ق ائِلا  : هُم ع   ق اطع 

ةٍ بِهِ  في  مِنكُم واحِدٍ  لُ ، كُ  سينامُ في غُرف ةٍ خاص 

روا يا  غُرف ةٍ  اج  ش  ت   .. أ بنائيلا ت 

و دورُ ح  قلي ي  ان  ع   .. رٍ ف لكٍ آخ   ل  ك 

ل  يحظىه  ذا التِرحا مثلِ خواني بِ اِ  س  الذي  بِ ه 

لتُ عليه ص   .أنا؟ ح 
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كونوا أ نأتمن ى  اء   ي  ذِهِ  سُعد  ةِ  في ه   .. اللحّظ 

عادة !! ..  س 

ا  ل هُ م   ..  مٍ حُل مِن أجم 
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 .. سعادة

ذِهِ المادة رفت  ه  ل ع   .؟ه 

عادة  قِبُ س  سائِلِ .. تُن  نها بِكُلِ الو   ع 

تى ما  نت   إنِح  ك  م  تى تُعيدُك   ت   ت  ما كُن إلِىمِنها ح 

ل يهِ   بُؤسٍ .. مِن ع 

ائِما   قِدُ  ما كُنتُ د  نِ  أ عت   الإنِ سان  بِأن   عا  و لا زِلتُ مُقت 

غبونا   ولِد   زينا  م  يا مِنح  ةِ الح  عاس  ان   ةِ ت  توق عُ ، ك  أن  ي 

ي ها بِغ  جِد  حلُ  رِ ي  ا كان  ي  بِحُزنها و  جائتهُ بِها ،  مُ م 

نكِها، و  بت   إنِض  ة  تُلقي  أ ن أ حب  دِ  إلِى ن ظر  أح 

شاهِدِ  ليها كُلُ  الم  ار  ع  ليك   التي س  ش خصٍ مِنا ، ف ع 

دٍ بِأولِ  شه  شاهِدِ  م  حفِ  مِن م   الدُنِيا .. إلِىالز 

عي  ت عال   ال مِ  إلِىم   .. الأ رحامِ  ع 

اك  دُ هُن  د  م  ت  اكِل ةِ نُموك  على  ي  ةٍ  ش  ةٍ  مُضغ  خ  م   مُض 

ببُها،  ءِ بِالدِما ات لاقِي الحُب ، أو  س   .. الإكِراه رُبّم 

د  لا عل  أح  ي مُ ي  ان  التلاقي ..ف  ك   ك 

س   ان  و  ل ك  باهِ  ط  ه  ري جِ الم  ن ط  ا قِ ، أو ع  ةِ  ةِ ق ن   ..الخيان 
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دهُم من ك ح  با  في وجُودِك   انواو  ب  عل مونس   .. ي 

اذِي قودُهُم الأك  ت  أن  بُ س  خِرُ بِها ، ك  فت  ت  صٍ س  بِق ص 

قولوا ل ك  :  ي 

عنا م  وا رابِطِ  ءِ ت حت  لوِا ب  الحُ  ج   معتناج  ،  جِ الز 

حلمُُ على فِراشٍ  بُ القلُو نا،  ءُ بِهِ الأمُرا ي  مَّ فا ض   ءُ الو 

مٍ  م  أما الأ عمى فر   ق س  قدٍ لا م  نق طِع   مِنهُ و ع  تى لا ي  ، ح 

ا  .. لُ الوِص 

هُ  ــل ك  الذي  لُ الوِصا إنَِّ اف ةِ  إلِى أ وص   .. مِ الأرحا ح 

ا فِ  لُ وِص  غ  ةِ و  الش  ةِ و  الش هو  ف   إفِراغِ و  الن شو  ما ج 

بِ  جِ في المُه   ص   .. البَّري الإقُحوانِ على م 

ا أ نت   من  أ نت  ،  لٍ وِصا ةُ بِداي   أ نت  ،  لٍ وِصا جُ نِت 

نيئا  ،  لِ الوِصا صُلبِ  ذا .. لِ ل ك  بالوِصا ف ه   يا ه 

مِ  مِن   د  ش ى الف نا الع  ق   ءِ و في ح  ث   .. نُورُك   إنِب 

عفِها  مِن أ ين عت  و  نسى تِلك   هيض  ظاتِ لن ت   الل ح 

ةِ  ةِ الحالاتِ  مِن   س  ، ت ضاري القاسي  رضي  جتاحتها أِ  الع 

حمّلتهاو  عبِ و الإرِها الإِقياءِ ، كالدوارِ و  ت   قِ و الت 
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عٍ و  ج  الأولى و  الأ شهُرِ ، في  سلبياتِهِ أنت   كُ لا تُدرِ  و 

صرِنا الذي بات   لت  في ع  قيالط   ور  ص قطُ ي   ب 

ريال بر   مِحو  ةِ ع   الإيكو .. أ جهِز 

قِطُ  لت  رُ ل ك   ي  ةٍ  ل  أو الق د  ةٍ  صُور  قي  ب  دِ  اللونينِ ، بِ  ط   الأ سو 

ي ضِ و   .. الأب 

غيري الذي  لامِحُك  و لا جِنسُك  ، و  ل مْ يا ص  بدو م  ت 

بِي ةِ الط  عني  بِ أنت  في عِياد   : ك  ل   أ قولُ د 

سِم  .. إبِت 

ال مِ في  ن  الآ أ نت    .. ءِ و الدِما الأ رحامِ  ع 

قضُُ  ء  لا ش ي را ي  ذا الس  عك  سِوى ه  ثِ  بِ م ضج   المُلو 

با  لِطب يبٍ  إبِت سمالت صويرِ ،  لِآ ل ةِ  إبِت سم،  بِ بِالض 

شِرُ  يُب  تِك  بِوجودِك  و  س  ن إبِت سم،  صِح  شِرُ  لمِ  يُب   س 

جيئِك  ..  بِم 

عي ل أنت  س  بيبي .. د  ه   يا ح 

 لا .. لا .. لا ..

نطِقُ لا  ة  ، ن  الآ ت  عاد   ب عد .. إنِك  ل م ترى الس 
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ا بي ش وط   ك  هُن  تى  الدِفئ مِن   ر  ك  ةُ ح  مِل  كُسو  كت   ت 

امِك   ا  عِظ   .لحما  وجِلد 

ل ف ة   آلاف   زِعُها  مِن   مؤ  تنت  لايا التي س  عفِ  مِنالخ  ض 

ةِ تِلك   تى تُؤسِسُ بِها  المِسكين  ك  ، ح  دِك  و  وجُود  س   ج 

 .. لِ اله زي

زِيل .. م اله  ع   ن 

ل ش عر جمِ  ت  ه   !؟ عفِك  ض  بِح 

قديرا إ نَّها وجُود   تُ الت  ير م  تِك   ة  الغ  ينون  لوجُودِك  و ك 

ائِمٍ بِلطُفِ الر   بٍ ع   .. بِّ على كُوك 

هلِ  مِن  ل يس   عل ق   أ نالس  عِد  في  ة  ش وك   ت  ادِرُ  تِك  م  تُب  ، س 

ةِ بِإقتِلاعِها  الأ طباءِ  إلِىف ورا   رِيق ةٍ  بِأ ي  انت ،  ط  ك  ك   لِأن 

هدي بِأ نَّهات شعُر  ر  ت   .. إسِتِقرارِك  و  ــتِك  لِصِح   دٍ م صد 

وعِدٍ  بِأ ولِ  عل مُ  ةِ تِلك  الش وك   اِستِئصال   لِإجراءِ م  ت   س 

ب حٍ  مِنت خلصت   بِأنّك   غي ش  يات ك  .. رٍ ص  دِدُ ح   يُه 

ماما  .. سِ على العك  ت 
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هُم حد  عفِ و القو تُ الأمُها و  ائِلِ الض  ن  ةِ بِكُلِ وس  م 

هِجن   بت  اك   ي  سِكا الأل مِ بِذ  لو  بِالأ ل مِ  تٍ ، مُتم  في آنٍ  الأ م 

احِ   .. دٍ و 

عاد   إنِّها عاد   أ ل مِ ، بِعكسِ  الأ ل مِ  ةُ س  ماما  .. ةِ الس   ت 

عفكُ  الذي لا  عل مُ ض  ي سيرُ  أ ين   ت  علم  س   أ ين   إلِىبِك  لا ت 

قودُك   ي  يُلقي بِك  ، لا أنت  و  س  سعى الذي س  ، و ما الم 

ن يُعاني  عل مُ  لِأجلِك  لا م  أتيما الذي  ي  حاسِ  سي   نٍ مِن م 

فاسِ   .. دٍ أو م 

ت كونُ  رُبّما ر   س  ةٍ م صد  عاد  ينِ لهِؤلاءِ  س   بِبِرِك  ،  الأ بو 

رُفِك  و حُسنِ ل هم  ــتِك  أو  ن جاحِك   أ و ت ص   رُبّما..  صِح 

ل يهم ستُفرِغُ  عاس   مِن   ع  يا  ،  ةِ الت  و البُؤسِ ما دُمت  ح 

ة   لعلَّهابِعُقوقِك  و سُوءِ ت صرُفِك  أو  ضي  ر  ة   م   مُزمِن 

 بِك  .. تألم

ن ن ت كون ؟؟أنت   م   ! .. و م 

ها  حد  حِلُ بِما  أ عل مُ  الأ قدارُ و  ي  يرِك  بِك  و  س   .. بِغ 
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ظاتٍ تُفقِدوني ا اك  لح  رة على زِمامِ هُن  يط   أ فكاريلس 

مِ  مِن أ ست خلِص  ، كأن  د  عي  ع   بِ و غيا الِإنسانِ و 

قلِهِ  ة   ع   لا تُعدُ و لا تُحصى .. نِعم 

ضِ  ع  هُم الأ حيانِ في ب  ط   .. أ حسِدُهُم، و لا  أ غب 

جُوبُون  الش وارِع  بِأ جسادٍ  جانينِ الل ذين  ي  أول ئِك  الم 

ةِ  قلاني  ةٍ مِن  الع  ول هُم .. خالي   و إدِراكِ ما ي حصُلُ ح 

هُم .. ب  ن أ نج  نيئا  لمِ   ه 

عون   قط  هُم ي  رك  ب   و ت  اس  مِ مُح  د  اف ة  مِن ع  س  ةِ أ نفسُِهم و م 

يرِهم أو بِأ نفسُِهم .. مِ الشُعورِ بِغ  د   ع 

ل حا  هُو أ  أ   ل يهم مُصط  قلا  ، طلقنا ع  ملِكُ ع  ن ي  بُ لمِ  قر 

ر   ةِ الو  عني ألُقي ف على مِنَّص  قِ ، و مِن شُرف ةِ الحِبرِ د 

تِهم : ليقُ بِتعاس  با  جُنونية  ت  ل يهم خُط   ع 

ال مِ .. جانيين في كُلِ الع  تي آنِساتِي الم  اد   س 

ن  ةِ ، هُم م  اتِ العُقلاءِ الق ذِر  لح  عونا مِن مُصط  د 

ثٍ  ال مٍ مُلو  قذِرون  الف صيح  في ع  ست  مِلون  الق بيح  و ي  يُج 

رِهم بِالأ   ةِ و الأ كاذِيبِ و النِفاقِ ، ف الصالِحُ في ن ظ  قنِع 
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ف اسِد  ، و الف اسِدُ هُو ش ريف  ، و ال شريفُ لصِ  ، و 

ةُ  اغِي  ة  ، و الط  اغي  سؤولُ ط  سؤول  ، و الم  اللصُِ م 

 قِديس  ..

ة   بني  ول  ب عضِها الب عضِ ، م  دورُ ح  ل ق ة  مِن  الف سادِ ت  ح 

فقودِ ، و إهِمالِ  على الأ وهامِ و الإِنغِماسِ الم 

مِ  عد  ذا الكُونِ ب  ارِك  ه  د  قِل  م  ن ع  وجودِ ، أ نتُم م  الم 

بادِئ  ةِ الإِستِهتارِ بِم  نطِقِ اللا مُبالاةِ و حُج  عيهِ و م  و 

بِ  س  رّعناها على ح  ى ق وانين  الكُونِ التي ش  ما يُسم 

نطِقِن قائِدِنا و م   ا الزائِفِ ..جُيوبِنا و أ هوائِنا و ع 

ة  لِلقاصي و الداني .. علوم  تُكُم م  هو   ش 

ة  .. دائِي  ة  و ع  ة  و إدِعائي  بابي  ة  و ض  ث  تُنا مُلو  هو   و ش 

تِنا .. ر  ة  بِخزائِنِنا و بُطونِنا و فرُوجِنا و أ سِّ م   مُحك 

جابوا الش وارِع  و الأ زِق ةِ ، و علَّموا قسُاة  العُقولِ و 

عنى عنى أ ن  القلُوبِ ما م  جنونا  ، ما م  أ ن ت كون  م 

 ..ت كون  إنِسانا  
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ادة .. ع   س 

عاد   ت س   الفلُاني .. نٍ فلُا ة  ل يس 

قديسُ  نطِقياللا  الت  بِ  لِلإنسانِ  م  وك  هامِ على ك   .. الأو 

د   إنَِّ  شه  عنى هو  أكُمِلهُ  ل مْ الذي  الم  ث   أ نما م  بح  نِ  ت  ع 

ةِ  عاد  ةِ ق د أ ت يت  مُنذُ  أ نت  و  الس  ع البِداي  ج  زينا  بِو  و  ك  ح 

سكينة ..  بُؤسِك  و دِماءِ تِلك  الم 

قِدُ و كُنتُ و لا زِلتُ  ة  الدِماءِ  ة  رُؤي   نَّ بِأ أ عت   جِناي 

ى ،  ق عُ  رُبّماعُظم  ة  فيها  الإنِسانُ ي  حي  ما ،  أ مرٍ في  ض 

اط   ن طِيبِ خ  هُ ع  فس  قتُل ن  رٍ أو يُقِعُ بِها ن  أن ي  هُ أو ، ك  فس 

قتُل   هُ ي  ير   .. غ 

ير   لِك  غ  هُ على فِعِلِ ذ  نع  الملذاتِ و  و ما الذي ص 

دِ  س  ذا .. الح   يا ه 

فِق   دِماء   دُ لا يُوج   د  و ة  مُت  ذا الك  حِ ت ش ي  نِ على ه  بالف ر 

دِماءِ خُروجِك   حِمِ  مِنك   أمُِك  .. ر 

ذِهِ  ةُ  ءُ الدِما ه  اهِر  سُ التي  الط  ر كُ يُتبار  و  تُق د   ءُ الم 

 ..بِها
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ا اهادِماء   ك  و هُن  دعن  نا   إبِت  ها مِناظ  اي   أ نَّ ديد   ة  بِد   ة  ج 

ياةِ  ل ة  و  لِلح  رح   الإِلتِزامِ و  العِفّةِ الطُهرِ و  مِن   م 

رائِعِ التي  رياتِ  أغل بُها يُخالِفُ بِالش  ةِ الن ظ  و  العِلمي 

ةِ  ث لا  : الطِبي   م 

فقُِ و  الِإناثِ  نُ الذُكُورِ و خِتا نُ خِتا د  ها .. ت  عد   الدِماءِ ب 

تى  مِل  و ح  كت  ةُ  ت  ن  كِذب  رّعوام   مِن  خِتانِ الذُكورِ  ش 

وائِفِ  المُسلمِينالي هودِ و  عضِ الط  ةِ و ب  سيحي   .. الم 

ع   د  ارِهم  هُمؤُ عُلما اِبت  ةِ بِأفك  حشُو  قائِ  الم  اطِل ة   د  ع   ب 

ةٍ دِراساتٍ  اذِب  نطِ  بُ ت صُ لا  مُلف ق ةٍ و  ك  ةِ الم  اح  و  قِ في و 

ق جرياتِ الع   : لِ لا في م 

قولُ  تُهم ت  رياتِهم  اِستنب طواالتي  دِراس  قائِدِهم  مِنْ ن ظ  ع 

ة  بِأن   ط   مِن تُق للُِ  انِ الخِت أ همي  ةِ  رِ خ  اب  بِالإيدز ،  الإِص 

ما  هُمك  ةِ  إلِى بِبُحوثِهم رسلواأ أ ن  م  ةِ  مُنظ   الصِح 

ةِ  نت مي  العالمي  ؤلاءِ  جُلُ  إلِيهاالتي ي   المدعُوون  ه 

ال مِ   .. لِلع 
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يثُ  تح  ةُ  ق رّر  م  ظ  ةِ  مُن  ةِ  الصِحَّ في مارس  العالمي 

سميا   ان  الخِت 2007 سيل ةٍ ر  و  ةِ  ك  راضِ  مِن لِلوِقاي  أم 

الب  خُبرا ما ط   مِن ء  جُه لا ل هُملعأو  ء  الإيدز ، ك 

نوبِ  هرِ حزيران  إفِريقياج   بِإعدادِ  2007في ش 

ج انِ  بِرنام  ماعي  لِلخِت   الج 

اذِي ى القلُوبِ لت جيي ب  و أك   شِ على العُقولِ و م رض 

ذا  ال مِ ه  ائِفيا  .. الع   ط 

ة   بِأ نَّ مُتناسين   دينُ بِها  الِإنساني   .. لِ الق ليِ إلِىالتي لا ي 

 : أ عرِف   أ ن دُ أرُي

يف   ليما   الإنِسانُ  يُول دُ ك  ل عُ  ثُمَّ  ىو مُعاف س   ء  جُز مِنهُ  يُقت 

دِهِ  مِن س  جٍ  ج  ةٍ بِحُج  نطِقُ  واهي  قلُ  يُنكِرُها الم   !!  و الع 

 سؤالي .. سألُ أ لِ العُقو أ ربابِ  إلِى
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 سعادة ..

ن   لِأن ك  و  ليطٍ  مُكو   .. مِ المُضر نِ الحُز مِن   مِن خ 

ق تشعُرُ بِالن  ثُ ، و  صِ س  بح  لازِل   فيتامينٍ عن  ت  يُرمِمُ ز 

ها، ف ما  حُزنِك   س  ل ةٍ  مِن أ تع  رح   .. م 

بعِهِ  الِإنسانُ و  فاو بِط   .. بِالبؤسِ  ت  مُت 

ش   كُلُ س  ل ي ني الب  اف ةٍ  رِ ب  ةٍ على ح  عِ  مِن   واحِد  ز   .. الج 

قصُك  أنت  و  بط ن   .. بِالض 

ث  أن  دُ تُرِي بح  نِ  ت  قِواك  و  يُصلِحُ الذي  الفيتامين ع 

ة   دُ يُعي يوي  جرى  إلِى الح  ورتِك  م  بُؤسا   تُفرِزُ التي  د 

ع  .. سٍ بُؤ د  ب 

ةُ  ع  ادة : نُطلقُِ  أ شياءٍ  أرب  ع   عليها س 

 .. لُ ، و الما ةُ ، و الصِح   ءُ ، و الأبنا بُ الحُ 

ال ة   بُ الحُ  طِمُ  إرِاديةلا  ح  رت  ر ي  ةِ  ءُ بِها الم  في ل حظ 

مِ و  إعِجابٍ و  ت ورُطٍ  د  ة  هُو  بُ ، ف الحُ  إدِراكٍ  ع   بِداي 

ة   ة   لعلهاأو  م صيرِي  رف ينِ  اِستِقراري  فٍ أو ط  دِ  لطِر   لِس 
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هِ  ر  ائِ  ش  حلولِ الض  لِك  الم  لبِ ذ  الذي  عِ البؤسِ و ج 

فُ يُع ةِ  ر  عاد   .. بِالس 

قتُلُ  ارِ ما ي  ض  هُ و الحُبُ يا سادة فِيهِ مِن  الم  أو  صاحِب 

نوجود   ي طمِسُ ما  ريق ةٍ  بِ الحُ  فإسِتِخدامُ ،  أ حب   م   بِط 

ةٍ لا  ي بُ و  عقلاني  نطِقُ فِيها  يُغ  بي الم  و  بِ يُفسِدُ ق لب  الح 

ة   يجلِبُ  نطِقِ في  بُ ، و الحُ  لِلمُحِبِ  التعاس  أهلِ  م 

ةٍ اله وى  ةِ  بِحاج  ةِ و  لِلحِكم  ةِ و  الحِنك   الإِبتِعادِ و  الرِعاي 

نعن  نصِبون   م  ف ينِ  ي  ر   .. داءِ الع   ك  شِبا لِلط 

 ! فارقنا مُحِبٍ  مِنف كم 

ذبنا !  بيبٍ ع   و كم من ح 

قُ و  د  من  الأ حم  ع  ةِ  نِ ع اِبت  اكِ في  الحِكم   الإمِس 

ن زُ ، و الف ائِ  بِ الحُ  بِمِقب ضِ  م   م  ة   اِست خد  و  الحِنك 

ب ديفي  ر  الص  قلبُاتِهِ الحُبِ و  لِأمواجِ  الت ص  ةِ  ت  ناخي   الم 

ةِ  ع   .. بِالعاطِف ةِ  المُشب 
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تني بِأ نهاأذكُرُ  ل مِ تِلك  التي ي صعُب على  أحب  ةُ  الق  اب   كِت 

ل ةِ في  اِسمِها رح  ةِ  الم  ةِ في  الجامِعي  ن  ةِ  الس  في  الرابِع 

ةِ  امِع  يروت .. ج   ب 

هُ  بُ هُو  الحُ  حد  ن و  معنا على  م  ةِ ج  رِيقهِ .. مائِد   ب 

ا ريئ ن  ك  عل بٍ الحُبُ ب  ث  ةِ في  بَّريٍ  ا  ك  الوِشاحِ  تِ ذا قِص 

رِ  عُنا،  الأ حم   ل هُ  قٍ عِش لِ و ف اصِ  نٍ على كُرسيي ي ض 

ى الكِبرياء .. سم  آخر  اِ   يُدع 

واجِهي ةِ على  نِ مُت  م ناصي  نت ظِ  تِ الص  ل فظُ   رُ ، كِلانا ي   الت 

بوحُ  لواتِهم ، و  العُشّاقُ بِهِ بِما ي  نا  ل كِنَّ في خ  لوت  خ 

ان ت ة   ك  ا ، و  جامِع  متا  ، و في العُيوك  إنِفِرادُن   نِ ان  ص 

ري ةُ ل ها نُعوم   أ حاديث   ةُ ، و في القلُوبِ  رِ الح  ر  رث   ث 

نضُج ب عد ، أرب   ل مْ  أسرارٍ  نواتٍ  عُ ت  ةِ  مِن  س  ر  اب  و  المُك 

متِ ن حنُ  رِقُ في أ تونِ الص   نحت 

ا  احِزبا  أو  اختار  الصمت  كِلان  ربا  .. رُبّم   ح 

اتِ نُبارِزُ  ظ  ةِ  الل ح  رِ بِالهُدو مِن الخالي  ش   .. ءِ فضُولِ الب 
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واطِ  الأ حشاءِ ش يء  في  رُ الع  نع   يُشعِلُ ، و  بِرِماحِهِ  ف  ي 

ربا   قدُمِ و الت راجُعِ .. ب ينح   الت 

لَّ  تى ح   .. بُ الغِيا ح 

 هِي يا تُرى !؟ أ ين  

عُد تأتي  ل مْ  ةِ  إلِىت  ذا  الجامِع  الثاني ،  سبوعالأ، ه 

ت طف لتُ  ابِطٍ ى عل ت  عُنا ر  ميل ةٍ لنا،  ي جم  عرِفُني،  ز  و  ت 

عرِفهُا سُسها على  بِنا، ت شعُرُ  ت  ج  شاعِرِناو نُلاحِظُ ت   م 

قدُ  مِن  ، هُنا لا بُد    .. مِ الت 

ب  الخير ريتا !! .. احـ ص 

باح الخير نيكولا !! ..  ـ ص 

سبوعين ما اسألك سؤال ، جانيت صرلها اـ بدي 

مُمكن تتصلي عليها و تشوفي أجت على الجامعة, 

 شُو بِها !! ..

 عيوني ..من  ـ أي
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ا  ت رِيت  رج  اتِف هاأخ  حمول ، أرقا ه  , أ عرِفهُالا  م  الم 

ا رِيتا على  لٍ أرق ام  ت طلبُه  ج  فةِ  ع  ن، أرُاقِبُها أنا بِله   م 

هُ  ف ق د   ت  عاد   .. س 

ليك   فق أ نو ع  عنى  ه  ت  ف أ نما م  عاد   قِد  ت   .. ت ك  س 

ها ت طلبُُ ، يها ه وت   إلِىأعود   أ ن أطلبُُ ، و أنا  ص 

يا ة   ةِ الح  ر   أخُرى ..  م 
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 ـ ألو ..

 .. فٍ أ حرُ  ةُ ث لاث  

لِك   ل ك  و تُعِيدُ  ق ذ   .. ص  الن 

ةِ  فيتامينعليهِ  نُطلقُِ الذي  عاد   .. الس 

 و المُنى .. دُ المُرا ف ــذاك   رٍ أنا بِخي ق ال ت إنِو 

 معي !! .. مينـ ألو .. 

ا ريتا  ديقةـ أن  جانيت بِالجامعة ، فيني إحكي مع  ص 

 جانيت !! ..

ـ أنا أمها لجانيت ، و جانيت صارلها أسبوع 

رطان  عهابالمشفى ، للأسف حبيبتي ريتا بنتي م س 

ةٍ الدم .. ب وق ف   لِل حظ  ام   ت   .. الأ ل مِ المدى أم 

ملِكُ ما  ل  كُ ف ق دتُ  أ ن د  هُنا و ب ع من كُنت   ل  ، كُ  ت 

عهُم ، ق د ق ضوا على  ك  م  يات  ق ضي ح  من ى أن ت  ت  ت 

تِك   عاد  حيلهِم س  كِرِ  بِر  يا المُب  قولُ ل   ة  ، و لكأن  الح   : ك  ت 

علق  ت  نلا ت  ثيرا  ، ف الموتُ  تُحِبُ  بِم  على موعدٍ ك 

هُم  ع   ..بٍ الموتُ بِق رِي أ ليس  ، م 
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 .. غِ الف را مِن   رِ بِهذا العُمأ نت  و 

عد   عت   أ نو ب   .. غيابِهم مِنش وطا   ق ط 

ةٍ في  أ نت  و  لو  ةٍ  خ  ائِم   .. لِلذاتِ  مُقابِل ةٍ و  د 

اوٍ  ا  و أنا خ  لمِاتِ  مِن  ث لاثُون  عام  ظِرُنيالتي  الك  نت   ت 

ةِ ت حت   ر  ج  نوبِنافي  الأ رزِ  ش  تي ج  ، و أنا لا زِلتُ  قِ الع 

ير   أ حُثُ  ةٍ مُسرِعا   الس  تلي بأ متِع  تي س   أ حمِلُ ،  أ متِع 

بوي  ةِ ح  جهولِ أ وراق   إلِىفي ق بض  اليِة  الم  مِن  خ 

حِكاتِهم رِهمو  أ حاديثِهمو  ض  م  ه رِهمو  س   .. س 

ونِ  غِ ف را كُلُ  ةِ  الك  ندُبُ في ل حظ   .. أ ل مٍ  ي 

مِ يُشعِرُك   د  ةٍ وجُودِ  بِع  لتُدعى  كِذب   .. أ م 

ضِنُهُ و  ب  ت رى الغائِ  بِأ نبإعتِقادِك   الأ مل   إنَِّ  حت  و  ت 

بقى  تُكمِل   هُ العُمرِ  مِن  ما ت  ع   .. م 

ة تُرا فن  يك  ح   .. بٍ و أنت  تُمسِكُ بِيد 

عل مُ  ت  ل   بِأنَّ  س  حي الأ م  ياتِك   أ نهُو   د  الو  قائِب  ح  ت حزِم  ح 

ك   أ ن بَّ و ت دعو الر   ع  ال مِ بِهم في  ي جم   .. بِ التُرا ع 

ةِ في  ظ   .. غٍ فِرا ل ح 
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كال بُ  ت  ت  ليك   س  و أ شباحُهُمع  دبٍ و ص   بٍ مِن كُلِ ح 

ي يُسعِدوك  و  أتوك  لِك  ن  ي  الِ  ء  البُكا لكِّ أسهل في ح 

يُلهِم ..  تُخ 

 .. جانيت

 .. ف ق دتُ آخِرُ من 

ان  الأملُ  رُ ك  ها أ نمِن  أكب   .. أفقِد 

ن  و  يا ل كِّ ت ت ة  الح  ل   بِأ نَّ لي  أثب  ة   الأم  نُ ن ح كِذب 

تى لا أكذِ  نعناها ، و ح  يا ب  ص  ولا على  ةِ على الح 

رقِ و  يا أ وصل تني،  الحِبرِ الو  ذا الث لاثي إلِى ةُ الح   نِ ه 

ةٍ بِلا  غب   .. ءٍ شي بأ ي ر 

متي .. مِهن تيسمي ، الي   ، ديني ، أفكاري ، ص 

 المُهندس : ف لان الفلُاني ..

ةِ  مُقوِماتِ  لِ كُ  مِن ف ارِغ  ش خص   عاد   .. الس 

الأ هلِ   .. الأ بناءِ ، و الحُبِ و  ك 
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دُ فأما المال ،  ا يُع  ذ  عبُدُهُ الذي العُنصُر ُ ه  ا ي  ق   سُ الن   ح 

تِهِ  ةِ ،  ةِ في الحيا المُهِمُ  ءُ ، الش ي عِباد  ج  ر  بي أ ن لِد   ع  ت 

ملكُ  ا ت  ل يهِ  لِلحُصولِ أعز م   .. ع 

نطِقيأما في   .. م 

ة  لا  ملأعز  ما  ت  ف قد   إنِ لِلمالِ  ف ائِد   .. كت 

تفع    بِهِ !! .. لُ ما الذي س 

 ما ت شاء .. لتِفعل  

ة   إنَِّ  رب  ة   الض  لتّالتي  القاضي  ة   ش  ك  ر  تي ح  عاد   يه س 

و تِها د  ب ع جانيت تُ م  ضِ  إصِاب  ر  نةٍ  بِم  رطان بِس   الس 

ةٍ  قول   أ ن ةُ ، و ما ف ائد   واحِد   ل ها : ت 

 ! .. أحُِبُكِ 

عد  أن  ن  ب  مك  ل ت تالمُوتُ من ش رايينِها ، و  ت  داها  إنِف  ي 

بلِ الحيا مِن  ؟ ةِ ح 

ةُ  ت في الحُ  الق ضي  داخِلِهِ و لا في  بِ ل يس  و لا في  م 

خارِجِهِ   اله وى .. أ هلُ فينا ن حنُ  العِل ة   إنَِّ ،  م 
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لف  مِقب ضِ الحُبِ ، و لا  ل مْ  د على الجُلوسِ خ  ت  ع  ن 

يف  نُدخِلُ مِفتا وارِبِهِ في  قِ العِش ح  ك  تى  م  ، و لا ح 

ي  على قلُوبِنا .. الأ مانِ  م  حِزا نُحكِمُ  ف  ك 

 .. ءٍ في كُلِ ش ية  السُرع   نُحِبُ 

 ..بُ الحُ 

 .. العِشقُ 

 .. الل هف ةُ 

فُ  غ   .. الش 

ابُ  الأ حيانِ  أغل بُ و  ادِثٍ نُص  بِ  بِح  ب  اطِفي بِس  ع 

رِي تِنا على ط  مى قد  لِأن  ، و  بِ الحُ  قِ سُرع  غش ىالع   ت 

تنا ةُ و لا  يوقِفناف لا ق انونا   أ فئِد  ةٍ  رٍ مُرو إشِار   عِشقي 

دِءُ  يرِنامن  تُه   .. س 

واد ة   ثُ ح  ثِير  ت ك  ثي بِحياةِ  أ ود  و  نِ الشُبا مِن   رٍ ك 

يا ي تِ الفت  يش الغ  بِ الط  سب  قلانِي .. رِ ، ب   ع 

ذا اللي  يا صديقي .. غِ الف ارِ  لِ في ه 

قيق   فُ أقِ  أ نأرُِيدُ  م ة  د   .. لِلف راغِ  تٍ ص 
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جائِري حِفاظا  على رُوحي ، و  يعُ أشُعِلُ ل هُ س   ل هُ  أشُ 

نّتهُ ما  ةُ  غ  يد   المقامِ الروحاني ، مولاتي ف يروز : س 

 .. اـ لا تندهي ما في حد

 .. ا.. لا تندهي .. ما في حد اـ ما في حد

تم  ا اله دوـ ع  اير ع  ير ط  ريق .. و ط   .. اط 

ا بُنْ  رج ..ـ ب  طى الد  ر .. و العشب غ   مسك 

 .. ن.. شُو ق ولكُ  نـ شُو قوُلكُ 

د ا في ح  دى .. و م  اروا ص   .. اـ ص 

رِيق .. عي بِعتم الط   ـ مع مِين بِدك تِرج 

ارُن و لا عِندِك رفِيق .. اعلة ن   ـ لا ش 

وينا القنديل العتيق .. يت ض   ـ يا ر 

ان  ـ دا ك  رة .. يمكِن ح  ى ..ابِالقنط   هتد 

د ا في ح   .. اـ و م 

عبتنِي .. ا معك ت   ـ يا ق لب آخرت 

آك ! ..  ـ شُو ب 

يك .. و شو ب خلك صرت ه   ني ..ـ د 
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جرة على م  طل الدِني ..ـ يا ريتني س 

دى ..غـ و جيرانها  ما و الم   ير الس 

د ا في ح   .. اـ و م 
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متُ  ة  أتم    رِواي 

 ف راغْ 
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نجةالبيانو و  م   : فيينا ، الك 
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